
  





  





  الفصل الحادي والعشرون 

   ٧موقف العباسيين من النياحة على الحسين 
بعـــد أنـــدثار الحكـــم الأمـــوي حـــدثت فتـــرة تـــنفس للشـــيعة قصـــيرة ، حيـــث انفســـح لهـــم 
المجال نوعاً ما لزيارة المرقد الشـريف بكـربلاء وإقامـة المناحـات حولـه ، وإظهـار حـزنهم فـي 

يــوم عاشــوراء ، وإعــادة الــذكريات الأليمــة لهــذا اليــوم  العشــرة الأولــى مــن محــرم ، وخاصــة فــي
المشــــؤوم ، ولكنهــــا كانــــت فتــــرة قصــــيرة حيــــث لحقتهــــا فتــــرة الحكــــم العباســــي الــــذي كانــــت 

   .مكافحته للنهضة الحسينية أعظم بكثير من مقاومة الحكم الأموي
وقـــد جـــر الحكـــم العباســـي علـــى المرقـــد الشـــريف فـــي كـــربلاء وزائريـــه والوافـــدين عليـــه 

مـــا لـــم يجـــره الأمويـــون أيـــام ســـلطانهم ؛ لأن  ٧مقيمـــين المناحـــات والمـــآتم علـــى الحســـين و 
العباســيين الــذين لــم يتســن لهــم قتــل الحســين والتمثيــل بــه عمــدوا الــى النيــل مــن قبــره المقــدس 
ومثواه الشريف والموالين له ، فأمعنوا في القبر تخريبـاً وإهانـة ، وحـالوا مـا وسـعهم دون إعـادة 

   .تله الأليم ، وإقامة المآتم والمناحات عليهذكريات مق
وكان من بين الذين يمكن أن نجعلهم في مقدمة الخلفاء العباسيين في ذلك هـو أبـو 

ومنـع الـزوار مـن  ٧جعفر المنصور الدوانيقي الذي كان أول ما أمر به هـو هـدم قبـر الحسـين 
خــلاف ســلفه أبــي العبــاس زيارتــه وإقامــة المــآتم والمناحــات حولــه وفــي الجهــات الأخــرى ، ب

الســفاح الــذي ســاير الشــيعة كثيــراً ؛ ليســتعين بهــم ضــد بقايــا الأمــويين ، إذ ســمح لهــم بإقامــة 
  ، وإقامة  ٧شعائرهم ومآتمهم ، وبزيارة قبر الحسين 
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   .العزاء عند قبره ، وفي دورهم ، ومجتمعاتهم ومحافلهم
، وأمـر  ٧ع شـيعة علـي كما أن الخليفة المهدي الذي خلـف المنصـور قـد تسـاهل مـ

، وفسح المجال للشيعة الموالين لآل البيت بزيارة القبر الكريم  ٧بأن تعاد سقيفة قبر الامام 
، وإقامـــة المـــآتم عنـــده ، وفـــي دورهـــم ومجتمعـــاتهم ، وســـهل لهـــم أمـــر الشـــخوص الـــى القبـــر 

   .الشريف وزيارته
عــن ســوء معاملتــه للعلــويين ، أمــا الهــادي فنظــراً لقلــة مــدة خلافتــه لــم يــرو التــاريخ شــيئاً 

   .٧ومنعه إقامة المناحة على قبر الحسين 
ولكن هارون الرشيد الذي خلف المهدي أمر بهـدم القبـر المطهـر ، وكـرب موضـعه ، 

، ومنــع إقامـــة » هـــ ١٧١«وقــص شــجرة الســدرة التــي كانــت بجــوار القبـــر مــن جــذورها ســنة 
   .ومجتمعات الشيعة ومجالس العزاءالمآتم والمناحات ، سواء على القبر ، أو في دور 

وبقيــت الحــال علــى هــذه الــوتيرة حتــى تــوفي هــارون الرشــيد فــي خراســان ودفــن بطــوس 
وأصبح ابنه الأمين يتساهل مع الشيعة الـى حـد مـا ، وجـدد بنـاء سـقيفة قبـر » هـ ١٩٣«سنة 

   .وسمح لهم بإقامة المآتم والمناحات على القبر وغيره ٧الحسين 
ن يسـاير الشـيعة ، وخفـف مـن وطـأة الضـغط علـيهم وسـمح تـدريجياً كما أخـذ المـأمو 

وإقامــة المــآتم حولــه ، كمــا فســح المجــال  ٧للوافــدين علــى الطــف بزيــارة قبــر الامــام الشــهيد 
للشيعة فـي مختلـف البلـدان الاسـلامية بإقامـة العـزاء والمناحـات علـى الامـام الشـهيد فـي أيـام 

   .محرم كل سنة السنة ، وخاصة خلال العشرة الأولى من
وفي خلافة المعتصم والواثق كان العلويون في رخاء وحرية الى حد ما من حيث عـدم 

تــرد علــى عهــديهما جماعــات  ٦كمــا كانــت وفــود الــزوار مــن شــيعة آل النبــي   .الضــغط علــيهم
فــــي كــــربلاء ، وتقــــوم بــــدورها فــــي إقامــــة مجــــالس العــــزاء  ٧وأفــــراداً علــــى قبــــر الامــــام الشــــهيد 

لــى ذلــك القبــر الطــاهر وعلــى ســائر قبــور الشــهداء ، وعقــب هــارون الرشــيد فــي والمناحــات ع
  مطاردة الشيعة حفيدة المستهتر جعفر المتوكل ، الذي 
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وتضــييق الســبيل علــيهم ،  ٧افتــتح أعمالــه فــي الخلافــة بمطــاردة شــيعة علــي بــن أبــي طالــب 
ريف عـدة مـرات ، ثـم وهـدم قبـره الشـ ٧ومنع إقامة أية مناحـة أو مـأتم علـى الحسـين الشـهيد 

كربــه وحرثــه وأســال المــاء عليــه ، وأقــام المراصــد والمســالح علــى الســبل المنتهيــة الــى المثــوى 
الطــاهر ، وحجــز زائريــه عــن زيارتــه ، وعــاقبهم بالقتــل والتمثيــل بهــم أفضــع تمثيــل ، كــل ذلــك 

   .على يد قائده ديزج اليهودي
الـى مـا   ٧اد قبـر الامـام الشـهيد ولكن ابنه المنتصر عارض أباه في كلّ ذلـك ، بـل أعـ

كـــان عليـــه ، وأصـــلح القبـــور حولـــه ، وأطلـــق الحريـــة للشـــيعة فـــي زيـــارة مثـــوى الإمـــام ، وإقامـــة 
كمــا أمــر بإقامــة ميــل يســتدل بــه   .المــآتم والمناحــات حولــه ، وفــي دورهــم ومحــلات عبــادتهم

   .الزائر على قبر الامام الشهيد
العلويــون مــنهم علــى زيــارة قبــر الامــام الحســين وفــي عهــده تزايــد وفــود الــزوار ولا ســيما 
   .وإقامة المآتم والعزاء حوله ، ثم السكنى بجواره

وكــــان فــــي مقدمــــة هــــؤلاء المجــــاورين الســــيد إبــــراهيم المجــــاب الضــــرير الكــــوفي الجــــد 
وقــــد وضــــع الســــيد إبــــراهيم الحجــــر الأســــاس  .الأعلــــى لكثيــــر مــــن الأســــر العلويــــة فــــي العــــالم

م والمناحات الدائمـة علـى الامـام الحسـين حـول قبـره المطهـر ، بصـورة لمجالس العزاء والمآت
   .»هـ ٢٤٧«منتظمة ، وبترتيب منسق ، ونزل المجاب كربلاء سنة 

أمــــا الخلفــــاء الــــذين خلفــــوا المنتصــــر فكــــانوا مــــن الضــــعف ومــــن ســــوء التــــدبير وعــــدم 
مـور ، وكـانوا تسلطهم على السلطة الزمنية بحيث لم يبق لهـم حـول ولا قـوة علـى مجريـات الأ

يقنعـون بلقــب الخلافــة وإدارة بعــض الشــؤون الدينيــة ، وإلقــاء الخطبــة باســمهم علــى المنــابر ، 
أمــا شــؤون الدولــة وإدارة الــبلاد فكانــت تســير القهقــرى ، خاصــة بعــد اســتفحال نفــوذ الأتــراك 

ثــم أصــبحت الأمــور بعــد ذلــك يبــد الأمــراء  .الــذين اصــطفاهم الخلفــاء لــدرء بعــض الأخطــار
، ثـم انتقلـت » هــ ٤٦٧«الـى سـنة » هــ ٣٣٤«سـنة ، أي مـن سـنة » ١٣٣«بويهيين لمدة ال

 ٥٧٥«الـــى » هــــ ٤٦٧«ســـنة ، أي مـــن » ١٠٨«مـــنهم الـــى يـــد الســـلجوقيين الأتـــراك لمـــدة 
  .»هـ
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ومــن أجــل ذلــك فقــد كانــت حريــة إقامــة العــزاء الحســيني تتبــع مــذهب وسياســة هــذه 
   .لبويهيين ، والسلوقين الأتراك وغيرهمالسلطات الحاكمة عملياً في البلاد ، كا

، والذي أراد أن يعزز » هـ ٥٧٥«وفي عهد الناصر لدين الله الذي ولي الخلافة سنة 
شــــؤون الخلافــــة ويســــترجع الســــلطة مــــن يــــد الســــلاجقة ويعيــــد هيبتهــــا ، فقــــد تــــنفس الشــــيعة 

 .٧الحسـين الصعداء بعض الشيء ، وأطلقت لهم الحرية في إقامـة المـآتم والمناحـات علـى 
كمــا قــد   .وكــان هــذا الخليفــة يعطــف علــى العلــويين ، ويمنــع إيــذاءهم ومطــاردتهم قــدر الامــان

في الكاظمية ، وسـمح بإقامـة العـزاء والمـآتم  ٨أجرى إصلاحات كثيرة على مشهد الامامين 
   .، ولا سيما في عشرة عاشوراء في الكرخ ببغداد ، وخاصة في المشهد الكاظمي

ه مــن الخلفــاء ، كالظـاهر بــأمر اللــه ، والمستنصــر باللــه ، الــذي آل وكـذا مــن جــاء بعــد
وكان مثل جده الناصر مسايراً للشيعة ، لا يمانع من إقامة شـعائر » هـ ٦٢٣«الأمر اليه سنة 

   .٧المناحة على الامام الشهيد 
فكــان » هـــ ٦٥٦«أمــا المستعصــم الــذي انقرضــت علــى عهــده الخلافــة العباســية ســنة 

والسلطان ، وكان يساير الشيعة ويظهـر مـيلاً إلـيهم أحيانـاً ، ويـزور قبـور أئمـتهم ضعيف الرأي 
ويعتنــي بهــا ، ويــأمر بعمرانهــا وإجــراء الاصــلاحات فيهــا ، ويســمح بإقامــة المناحــات والمــآتم 

، كمــا كــان يقــع أحيانــاً تحتــا ضــغط المتعصــبين مــن علمــاء الســنة وحاشــيته  ٧علــى الحســين 
أحمــد الحاقــد علــى الشــيعة فيتقــدم بمنــع إقامــة المناحــة علــى الامــام وخاصــة ابنــه أبــو العبــاس 

    .، وقراءة مقتله يوم عاشوراء بججة الحيلولة دون نشوب الفتنة بين الطرفين ٧الشهيد 
وهكذا كان عزاء الحسين ومأتمه رغـم جميـع المطـاردات والمخالفـات قائمـاً كـل عـام 

وإنمــا تختلــف ظروفــه مــن  .العباســيين فــي موســمه فــي شــهر محــرم الحــرام علــى عهــد الخلفــاء
  حيث التقلص والاتساع ، والقوة والضعف ، كما مر أعلاه ، ولكنه في جميع 
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   .الأحوال كان يزداد تمكناً في النفوس واستقراراً في القلوب
« يقيمــون العــزاء باســم  ٦وبعــد أن اتســعت دائــرة التشــيع صــار الموالــون لآل الرســول 

ــــاء « أو » النياحــــة  ــــه ، أو بمحضــــر مــــن يوثــــق بتشــــيعه  :، بمشــــاهد الأئمــــة » الرث مــــن عترت
وقـــد أصـــبح اســـم النـــائح فـــي  .وموالاتـــه ، أو فـــي المجتمعـــات العامـــة وفـــي الاســـواق والشـــوارع

القــرن الثالــث الهجــري ومــا بعــده علمــاً لمــن يرثــي الحســين أو يقــيم النياحــة عليــه ، وصــارت 
عدته الى سائر الاقطـار الاسـلامية ، كمصـر ، مجتمعات النياحة لا تقام فقط في العراق بل ت

   .وإيران ، وأنحاء من الجزيرة العربية
وأنقــل فيمــا يلــي بعــض المرويــات عــن مواقــف الخلفــاء العباســيين حيــال النياحــة علــى 

  الحسين ، مستقاة من أوثق المصادر ، ومرتبة حسن ترتيب السنوات : 
عة القسم الأول عند بحثه عن من موسوعة أعيان الشي» ١٨٤«ـ جاء في الصفحة  ١

مــن قبــل قبيلــة بنــي أســد علــى زمــن الأمــويين  ٧أول قبــة أو ســقيفة أقيمــت علــى قبــر الحســين 
  قوله : 

وبقيت هذه القبة الـى زمـن الرشـيد فهـدمها وكـرب موضـع القبـر ، وكـان عنـده سـدرة « 
 «وقـــال الســيد محمـــد بــن أبـــي طالــب الحســـيني الحــائري فيمـــا حكــى عـــن كتـــاب  .فقطعهــا

وكــان قــد بنــي عليــه مســجد ، ولــم يــزل كــذلك بعــد بنــي » : تســلية الخــواطر وزينــة المجــالس 
أمية وفي زمن العباسيين إلا على زمن هارون الرشيد ، فإنه خربـه ، وقطـع السـدرة التـي كانـت 

ويوجــد الــى الآن بــاب مــن أبــواب الصــحن الشــريف  ... ». نابتــة عنــده ، وكــرب موضــع القبــر
   .)١(لعل السدرة كانت عنده أو بجنبه يسمى باب السدرة و 

__________________  
» أســرة الشهرســتاني « ) أقــول : ان الحــي المجانــب لبــاب الســدرة فــي كــربلاء هــو الحــي الــذي تقــع فيــه بيوتنــا ١(

سـنة لأن جـدنا الأعلـى السـيد الميـرزا محمـد المهـدي الموسـوي الشهرسـتاني المتـوفى فـي » ٢٤٠«منذ أكثـر مـن 
هـــ ، اســتوطن هــذه  ١١٥٠هـــ ، بعــد هجرتــه فــي طفولتــه مــن إصــفهان الــى كــربلاء حــوالي ســنة  ١٢١٦صــفر  ١٢

المدينة وسكن هذا الحي الذي كان يعرف بحي آل عيسى ، وابتاع فيها بستان السيد بهاء الدين بموجـب وثيقـة 
  البيع الرسمية ، المؤرخة سنة 
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لمؤلفهـا » ة المشـهدين نزهـة الحـرمين فـي عمـار « مـن رسـالة » ٢٧«ـ في الصفحة  ٢
  السيد حسن الصدر الكاظمي ، ما نصه : 

معمـــوراً الـــى أيـــام الرشـــيد ، أخـــرج الشـــيخ محمـــد بـــن  ٧ولـــم يـــزل مشـــهد الحســـين « 
رواه  ٧حــــديث كــــرب الرشــــيد قبــــر الحســــين  )١(الحســــن الطوســــي شــــيخ الطائفــــة فــــي أماليــــه 

د جرير بن عبـد الحميـد إذ باسناده الى المصفن عن يحيى بن مغيرة الرازي ، قال : كنت عن
فقال : تركت الرشيد وقد كـرب قبـر  .جاء رجل من أهل العراق ، فسأله جرير عن خبر الناس

وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت ، فرفع جرير يده الى السماء وقال : اللـه  ٧الحسين 
لاثــاً ، فلــم أنــه قــال : لعــن اللــه قــاطع الســدرة ث ٦أكبــر ، جاءنــا فيــه حــديث عــن رســول اللــه 

نقف علـى معنـاه حتـى الآن : لأن القصـد بقطعـه تغييـر مصـرع الحسـين حتـى لا يقـف النـاس 
   ... ». على قبره
عن معاملة من خلـف » مقاتل الطالبيين « من كتاب » ٥٤٣«ـ جاء في الصفحة  ٣

  هارون الرشيد الى عهد المعتصم والواثق للعلويين ، ما نصه : 
ين بســر مــن رأى فــي أيامــه تــدور الأرزاق علــيهم حتــى وكــان آل أبــي طالــب مجتمعــ« 

   ... ». تفرقوا في أيام المتوكل
  ،  ١١|  ٧وابن الأثير  ٣٩|  ٢وفي هامش هذه الصفحة نقلاً عن أبي الفداء 

__________________  
بيرة التـي وأهمها الدار الك .وهي لا زالت في تصرفنا .هـ ، وقسمها الى بيوت سكنها هو وأولاده وأحفاده ١١٨٨

 .»حســينية الشهرســتاني « == أوقفتهــا والمرحــوم والــدي الحــاج الســيد إبــراهيم الشهرســتاني فــي حياتــه وجعلناهــا 
وتقع في إحدى هـذه الـدور بئـر عميقـة جـداً يقـال انهـا كانـت قـد حفـرت منـذ السـنوات الأولـى التـي أخـذت وفـود 

 .سـنة» ٥٠٠«مـا أن بجنبهـا سـدرة قـد يتجـاوز عمرهـا الــ ك  .الزوار والبكائين تفـد علـى قبـر الامـام للاسـتفادة منهـا
ويفصــلها فــي الوقــت الحاضــر عــن المشــهد  .وتبعــد هــذه الــدور بضــع عشــرات مــن الأمتــار فقــط عــن القبــر الشــريف

وهــذه الحســينية يقــام فيهــا مــأتم الامــام الشــهيد علــى طــول الســنة ، وخاصــة فــي محــرم وصــفر  .المطهــر شــارع فقــط
  .وشهر رمضان من كل سنة

   .٣٣٣) امالي الطوسي : ١(
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  ما يلي : 
ولمــا تــوفي المعتصــم وجلــس الواثــق فــي الخلافــة أحســن الــى النــاس ، واشــتمل علــى « 

   ... ». العلويين ، وبالغ في إكرامهم والإحسان اليهم ، والتعهد لهم بالأموال
، وكمــا مــر فــي » هـــ ٢٣٢«، ومــات ســنة » هـــ ٢٢٧«لقــد بويــع الواثــق ســنة أقــول : 

هــذا الفصــل : إن هــذين الخليفتــين قــد مهــدا الســبيل لــزوار قبــر الحســين فــي كــربلاء ، صــدر 
   .وازالا عن طريقهم العقبات في إقامة المناحات والمآتم على الامام الشهيد

من الكامل لابـن الأثيـر عنـد » ٧«من المجلد » ٣٧و  ٣٦«ـ جاء في الصفحتين  ٤
  ما نصه : » هـ ٢٣٦«ذكر حوادث سنة 

وهـــدم مـــا حولـــه مـــن  ٨الســـنة أمـــر المتوكـــل بهـــدم قبـــر الحســـين بـــن علـــي  فـــي هـــذه« 
المنازل والدور ، وأن يبـذر ويسـقى موضـع قبـره ، وأن يمنـع النـاس مـن إتيانـه ، فنـادى بالنـاس 
في تلك الناحية : من وجدناه عند قبره بعد ثلاثـة حبسـناه فـي المطبـق ، فهـرب النـاس وتركـوا 

وكــان  .ولأهــل بيتــه ٧ل شــديد الــبغض لعلــي بــن أبــي طالــب وكــان المتوكــ .زيارتــه وخــرب وزرع
   .يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ المال والدم

وكـان مـن جملــة ندمائـه عبــادة المخنـث ، وكــان يشـد علــى بطنـه تحــت ثيابـه مخــدة ، 
  ويكشف رأسه وهو أصلع ، ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغنون : 

   .لبطين ، خليفة المسلمينقد أقبل الأصلع ا
والمتوكل يشـرب ويضـحك ، ففعـل ذلـك يومـاً والمنتصـر ـ ابنـه ـ  ٧يحكي بذلك علياً 

فقــام  ؟فقــال المتوكــل : مــا حالــك .حاضــر ، فأومــأ الــى عبــادة يتهــدده ، فســكت خوفــاً منــه
فقــال المنتصــر : يــا أميــر المــؤمنين : إن الــذي يحكيــه هــذا الكــاذب ويضــحك منــه  .وأخبــره

س هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك ، فكل أنت لحمه إذا شئت ولا تطعم هـذا النا
  فقال المتوكل للمغنين : غنوا جميعاً :  .الكلب وأمثاله فيه

  .غار الفتى لابن عمه ـ رأس الفتى في حر أمه



 تاريخ النياحة   .....................................................................................   ١٢

   .فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل أبيه المتوكل
يــبغض مــن تقدمــه مــن الخلفــاء المــأمون والمعتصــم ، والواثــق وقيــل : إن المتوكــل كــان 

في محبة علي وأهل بيته ، وإنما كان ينادمـه ويجالسـه جماعـة قـد اشـتهروا بالنصـب والـبغض 
لعلـــي ، مـــنهم علـــي بـــن الجهـــم الشـــاعر الشـــامي مـــن بنـــي شـــامه بـــن لـــؤي ، وعمـــرو بـــن فـــرخ 

لي بنــي أميــة ، وعبــد اللــه بــن الرخجــي ، وأبــو الســمط مــن ولــد مــروان بــن أبــي حفصــة مــن مــوا
وكانوا يخوفونه من العلـويين ، ويشـيرون عليـه  .محمد بن داود الهاشمي المعروف بابن أترجه

بإبعادهم والإعـراض عـنهم والإسـاءة الـيهم ، ثـم حسّـنوا اليـه الوقيعـة فـي أسـلافهم الـذين يعتقـد 
ان فغطــت هــذه الســيئة النــاس بعلــو منــزلتهم فــي الــدين ، ولــم يبرحــوا بــه حتــى ظهــر منــه مــا كــ

   ... ». جميع حسناته
  ـ قال ابن خلكان ما يلي :  ٥

قــال البســامي علــي بــن محمــد » هـــ ٢٤٦«لمــا هــدم المتوكــل قبــر الحســين فــي ســنة 
  الشاعر البغدادي المشهور :

ـــــــــــــــة قـــــــــــــــد أتـــــــــــــــت ـــــــــــــــه إن كانـــــــــــــــت أمي   تالل

  قتـــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــت نبيهـــــــــــــــــا مظلومـــــــــــــــــاً     

   
  فلقــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــاه بنــــــــــــــــــــو أبيــــــــــــــــــــه بمثلــــــــــــــــــــه

  قبــــــــــــــــــــــــره مهــــــــــــــــــــــــدوماً  هــــــــــــــــــــــــذا لعمــــــــــــــــــــــــرك    

   
  اســـــــــــــــفوا علـــــــــــــــى أن لا يكونـــــــــــــــوا شـــــــــــــــايعوا

ـــــــــــــــــــــــه فتتبعـــــــــــــــــــــــوه رميمـــــــــــــــــــــــاً      ـــــــــــــــــــــــي قتل )١(ف
  

   
المـار ذكرهـا مـا نصـه » نزهة أهل الحـرمين « من رسالة » ٣٠«ـ جاء في الصفحة  ٦

 :  
مختصـــر أخبـــار « وكـــذلك مـــا ذكـــره الملـــك المؤيـــد اســـماعيل أبـــو الفـــداء فـــي تاريخـــه 

فــي هــذه الســنة أمــر المتوكــل بهــدم قبــر » هـــ ٢٣٦«ســنة  قــال مــا لفظــه : ثــم دخلــت» البشــر 
 .وهــدم مــا حولــه مــن المنــازل ، ومنــع النــاس مــن إتيانــه ٨الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب 
  وكذلك محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي في  .انتهى موضع الحاجة من كلامه

__________________  
   .٣٦٥:  ٣) وفيات الاعيان لابن خلكان ١(
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  قال ما لفظه : » الوفيات فوات « 
وهــدم مــا حولــه مــن  ٧بهــدم قبــر الحســين » هـــ ٢٣٦«وكــان المتوكــل قــد أمــر ســنة « 

الــدور ، وأن يعمــل مــزارع ويحــرث ، ومنــع النــاس عــن زيارتــه ويبقــى صــحراء ، وكــان المتوكــل 
معروفــاً بالنصــب فتــألم المســلمون لــذلك ، وكتــب أهــل بغــداد شــتمه علــى الحيطــان ، وهجــاء 

   .»ء الشعرا
وفـي أمـالي شـيخ الطائفـة محمـد « ـ وجـاء فـي الصـفحة نفسـها مـن تلـك الرسـالة :  ٧

بن الحسن الطوسي : أسند مصنفناً عن القاسم بن أحمد بن معمر الأسدي الكوفي ، وكان 
قال : بلغ المتوكـل جعفـر بـن المعتصـم أن أهـل السـواد يجتمعـون  .له علم بالسير وأيام الناس

الحسين فيصير الى قبـره مـنهم خلـق كثيـر ، فأنفـذ قائـداً مـن قـواده وضـم اليـه  ينينوى لزيارة قبر 
ويمنـع النـاس عـن زيارتـه والاجتمـاع الـى قبـره ،  ٧كثيفاً من الجنـد كثيـراً ليكـرب قبـر الحسـين 

فنــادى أهــل الســواد لــه » هـــ ٢٣٧«فخــرج القائــد الــى الطــف ، وعمــل مــا أمــره ، وذلــك ســنة 
و قتلنــا عــن آخرنــا لمــا أمســك مــن بقــي منــا عــن زيارتــه ، ورأوا مــن واجتمعــوا عليــه ، وقــالوا : لــ

الــدلائل مــا حملهــم علــى مــا صــنعوا ، فكتــب بــالأمر الــى الحضــرة ، فــورد كتــاب المتوكــل الــى 
القاعــــد بــــالكف عنــــه والمســــير الــــى الكوفــــة ، مظهــــراً أن مســــيرته اليهــــا فــــي مصــــالح أهلهــــا ، 

، فبلــغ » هـــ ٢٤٧«حتــى إذا كانــت ســنة والانكفــاء الــى المصــر فمضــى الامــر علــى ذلــك ، 
المتوكل أيضاً مسير الناس مـن أهـل السـواد والكوفـة الـى كـربلاء لزيـارة قبـر الحسـين ، وأنـه قـد  
كثــر جمعهــم لــذلك وصــار لهــم ســوق كبيــر ، فأنفــذ قائــداً فــي جمــع كبيــر مــن جنــده ، وأمــر 

وانقطع الناس عن الزيارة ،  منادياً ينادي ببراءة الذمة ممن زار قبره ، وهدم القبر وحرث أرضه
   .)١(.. » . وعمد على التتبع لآل أبي طالب والشيعة ، ففعل ولم يتم له ما قدره

  من الرسالة نفسها ما عبارته : » ٣١«ـ وجاء في الصفحة  ٨
__________________  

   .٣٣٧:  ١) امالي الطوسي ١(
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يلا علـى المرقـد الشـريف أيـام أما المنتصر ابن المتوكل فأمر بعمارة الحائر ، وبنى مـ« 
   ... ». تملكه ، كما نص المجلسي وغيره ، وكان تملكه ستة أشهر

  عن عبيد الله بن دانية الطوري ما نصه :  ٣٣٧:  ١ـ وأورد الطوسي في الأمالي  ٩
فلما صـدرت مـن الحـج وصـرت الـى العـراق زرت » هـ ٢٤٧«قال : حججت سنة « 

علـى حـال خيفـة مـن السـلطان ، ثـم توجهـت الـى زيـارة  ٧أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب 
، فــإذا هــو قــد حــرث أرضــه ، وفجــر فيهــا المــاء وأرســلت الثيــران والعوامــل فــي  ٧قبــر الحســين 

الأرض ، فبعينــي وبصــري كنــت أرى الثيــران تســاق فــي الأرض فتنســاق لهــم حتــى إذا حــاذت 
يد فـلا ينفـع ذلـك ، ولا تطـأ القبر حادث عنه يميناً وشمالاً ، فتضرب بالعصى الضـرب الشـد

.. » . القبر بوجه ، فما امكننى الزيارة ، فتوجهت الى بغداد وأنا أقول : تالله إن كانـت أميـة
   .الخ

، كمـا » هــ ٢٣٧«إن هذا الأمر كان للمرة الثانيـة ، وكانـت المـرة الأولـى سـنة  أقول :
   .مر

إقدام المتوكـل علـى من كتاب المجالس السنية عند ذكر  ١٥٨:  ١ـ وف الجزء  ١٠
، وامتناعـه فـي الأولـى عـن الحـرث » هــ ٢٤٧«، وسـنة » هــ ٢٣٧«حرث قبـر الحسـين سـنة 

  ، ما نصه : » هـ ٢٤٧«خشية ثورة الشعب ، وإقدامه عليه سنة 
فبلـــغ المتوكـــل أيضـــاً مصـــير النـــاس مـــن أهـــل الســـواد » هــــ ٢٤٧«حتـــى كانـــت ســـنة « 

 .نــه قــد كثــر جمعهــم لــذلك وصــار لهــم عــون كثيــروالكوفــة الــى كــربلاء لزيــارة قبــر الحســين ، أ
فأنفــذ قائــداً فــي جمــع كثيــر مــن الجنــد ، وأمــر مناديــاً ينــادي : أن برئــت الذمــة ممــن زار قبــر 

   .»الحسين ، وأمر بنبش القبر ، وحرث أرضه وانقطع الناس عن الزيارة 
  الى أن يقول الأمين في المجالس السنية : 

  ر لزيارة الحسين حين أمر المتوكل بحرث ولما كان بعض المحبين قد حض« 
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  القبر الشريف فلم تمكنه الزيارة فتوجه نحو بغداد وهو يقول :
  تتبعــــــــــــــــــــوكم ورامــــــــــــــــــــوا محــــــــــــــــــــو فضــــــــــــــــــــلكم

ــــــــــي ذلكــــــــــم طمعــــــــــا     ــــــــــه مــــــــــن ف ــــــــــب الل   وخيّ

   
  أنــــــــــي وفــــــــــي الصــــــــــلوات الخمــــــــــس ذكــــــــــركم

  لــــــــــــدى التشــــــــــــهد للتوحيــــــــــــد قــــــــــــد شــــــــــــفعا    

   
السـالف الـذكر مـا نصـه » الطـالبيين مقاتـل « من كتـاب » ٦٣٦«ـ في الصفحة  ١١ 

 :  
أيام المنتصر كان المنتصر يظهر الميل الى أهل هذا البيت ويخالف أباه في أفعاله « 

   .»، فلم يجر منه على أحد منهم قتل أو حبس ولا مكروه ، فيما بلغنا ، والله أعلم 
دن ، المجلــد الســابع مــن الكامــل لابــن الأثيــر ، طبــع لنــ» ٧٥«ـ وفــي الصــفحة  ١٢

، ومعاملتــه للعلــويين » هـــ ٢٤٨«فــي تــاريخ حيــاة المنتصــر ، المتــوفى ســنة » م ١٨٦٥«ســنة 
  ما لفظه : 
كــان المنتصــر عظــيم الحلــم ، راجــح العقــل ، غزيــر المعــروف ، راغبــاً فــي الخيــر ، « 

فــأمّن العلــويين  ٧جــواداً ، كثيــر الانصــاف ، حســن العشــرة ، وأمــر النــاس بزيــارة قبــر الحســين 
خــائفين أيــام أبيــه المتوكــل وأطلــق وقــوفهم ، وأمــر بــرد فــدك الــى ولــد الحســن والحســين  وكــانوا

   .» :ابني علي بن ابي طالب 
المجلد الرابع ، القسم » أعيان الشيعة « من كتاب » ١٨٦«ـ جاء في الصفحة  ١٣

  الأول ما عبارته : 
وأحسـن الـيهم وقام بالأمر بعد المتوكل ابنه المنتصـر ، فعطـف علـى آل أبـي طالـب « 

وذكر غير واحد من المـؤرخين بأنـه أمـر النـاس  .، وصرف فيهم الأموال وأعاد القبور في أيامه
   .» ٧بزيارة قبر الحسين ؛ وإقامة العزاء على الحسين 

  المار ذكره ما نصه : » بغية النبلاء « ـ جاء في كتاب  ١٤
ناشـئ ، فســمعناها كانـت ببغـداد نائحـة مجيــدة حاذقـة تعـرف بخلـب تنــوح بقصـيدة ال

  في دور بعض الرؤساء لأن الناس إذ ذاك كانوا لا يتمكنون من النياحة 
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 :إلا بعــزّ ســلطان أو ســراً لأجــل الحنابلــة ، ولــم يكــن النــوح إلا مراثــي الحســين وأهــل البيــت 
   .فقط ، من غير تعريض بالسلف

نــوح ، اطلبوهــا بلغنــي أن نائحــة يقــال لهــا خلــب ت« قــال : فبلغنــا أن البريهــاري قــال : 
   .»فاقتلوها 

  هـ  ٣٢٣وكان الحادث أعلاه سنة » هـ ٣٢٩«إن البربهاري توفي سنة أقول : 
  ما نصه : » ١٦١«ايضاً صفحة » بغية النبلاء « ـ وفي  ١٥
وأنــا صــبي فــي مجلــس » هـــ ٣٤٦«.. قــال : كنــت مــع والــدي ســنة . قــال : الخــالع« 

لصاغة ببغداد ، وهو غـاص بالنـاس ، وإذا رجـل الكبوذي ، في المسجد الذي بين الوارقين وا
قــد وافــى وعليــه مرقعــة ، وبــين يديــه ســطيحة وركــوة ، ومعــه عكــاز ، وهــو شــعت ، فســلم علــى 

فقـالوا : مرحبـاً  .الجماعة بصوت رفيع ، ثم قال : أنا رسول فاطمة الزهراء صلوات الله عليهـا
فقـال :  .فقـالوا : هـا هـو جـالس ؟ئحفقال : أتعرفون لي أحمد المزوق النا .بك وأهلاً ورفعوه

في النوم فقالت لي : امض الى بغداد وأطلبـه وقـل لـه : نـح علـي ابنـي بشـعر  ٣رأيت مولاتنا 
  الناشئ الذي يقول : 

  بنـــــــــــــــي أحمـــــــــــــــد قلبــــــــــــــــي لكـــــــــــــــم يتقطــــــــــــــــع

ــــــــــــيس يســــــــــــمع     ــــــــــــيكم ل ــــــــــــل مصــــــــــــابي ف   بمث

   
اس كلهــم ، وكــان الناشــئ حاضــراً فلطــم لطمــاً عظيمــاً علــى وجهــه ، وتبعــه المــزوق والنــ 

وكان أشد النـاس فـي ذلـك الناشـئ ثـم المـزوق ، ثـم نـاحوا بهـذه القصـيدة فـي ذلـك اليـوم الـى 
أن صلى الناس الظهر وتقوض المجلس وجهدوا بالرجل أن يقبل شيئاً مـنهم فقـال : واللـه لـو 

ثـــم آخـــذ عـــن ذلـــك  ٣أعطيـــت الـــدنيا مـــا أخـــذتها ، فـــإنني لا أرى أن أكـــون رســـول مـــولاتي 
  صرف ولم يقبل شيئاً قال : ومن هذه القصيدة ، وهي بضعة عشر بيتاً :عوضاً ، وان

  عجبـــــــــــت لكـــــــــــم تفنـــــــــــون قـــــــــــتلاً بســـــــــــيفكم

  ويســــــطو علــــــيكم مـــــــن لكــــــم كــــــان يخضـــــــع    

   
  كـــــــــــــأن رســـــــــــــول اللـــــــــــــه أوصـــــــــــــى بقـــــــــــــتلكم

  وأجســــــــــــــــامكم فــــــــــــــــي كــــــــــــــــل أرض تــــــــــــــــوزعّ    

   
  ة أما الناشئ فهو علي بن عبد الله بن وصيف ، أبو الحسن ، المولود سنأقول :  
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والمــدفون فــي مقــابر قــريش ـ الكــاظميين ـ وكــان » هـــ ٣٦٥«، والمتــوفى ســنة » هـــ  ٢٧١« 
يعمــل الصــفر ويخرمــه ، ولــه فيــه صــنعة بديعــة ، وكــان شــاعراً يمــدح أهــل البيــت فســمي شــاعرا 

   .أهل البيت
» ٣٣٥«لمؤلفــــه يـــــاقوت الحمــــومي ، صـــــفحة » إرشــــاد الأريـــــب « ـ جــــاء فـــــي  ١٦

  ما نصه : » ٥«المجلد 
فقـال لـي :  .وحدثنا الخالع قال : اجتزت بالناشـئ يومـاً وهـو جـالس فـي السـراّجين« 

فقلـت : أمضـي فـي  .قد عملت قصيدة وقد طلبت ، وأريد أن تكتبها بخطك حتـى أخرجهـا
حاجـــة وأعـــود ، وقصـــدت المكـــان الـــذي أردتـــه وجلســـت فيـــه ، فحملتنـــي عينـــي فرأيـــت فـــي 

النـائح ، فقـال لـي : أحـب أن تقـوم فتكتـب قصـيدة منامي أبا القاسـم عبـد العزيـز الشـطرنجي 
الناشئ البائية ، فإنا قد نحتاجها بالمشهد ، وكان هذا الرجل قد تـوفي وهـو عائـد مـن الزيـارة 
، فقمت ورجعت اليه وقلت : هات البائية حتى أكتبها فقال : من أين علمت أنـه بائيـة ومـا 

لا شــك أن الوقــت قــد دنــا فكتبتهــا ،  فحدثتــه بالمنــام ، فبكــى ، وقــال : ؟ذكــرت بهــا أحــداً 
  وكان أولها :

ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــد والممـــــــــــــــــــات قري   رجـــــــــــــــــــائي بعي

  ويخطـــــــــــــــــــئ ظنـــــــــــــــــــي والمنـــــــــــــــــــون تعيـــــــــــــــــــب    

   
   .» ٧وهي في رثاء الامام الشهيد  

لمؤلفه الشيخ محمـد رضـا كاشـف الغطـاء » الأنوار الحسينية « ـ جاء في كتاب  ١٧
  قال : 

قومــاً يبكــون ويتضــرعون عنــد  وشــاهد» هـــ ٣٨٦«زار كــربلاء الشــريف الرضــي ســنة « 
   .»فهرول اليهم وأخذ يرثي الحسين بقصيدته المشهورة  ٧قبر الحسين 
فرهاد ميرزا بسنده عن الشيخ ابـن حكـيم عبـد » القمقام « ـ روى صاحب كتاب  ١٨

اللــه بــن إبــراهيم ، جــامع ديــوان الرضــي قــال : زار الشــريف الرضــي كــربلاء لآخــر مــرة ، ورثــى 
  بقصيدة مشهورة ، وهي آخر ما انشده من  الحسين عند قبره
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  الشعر ، فلذا لم تثبت في ديوانه فنثبت مطلعها :
ـــــــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــــــاً وب ـــــــــــــــــــــــــت كرب   كـــــــــــــــــــــــــربلا لازل

  مــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــدك آل المصـــــــــــــــــــطفى    

   
  كـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى تربـــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــرعوا

  مـــــــــــــــن دم ســـــــــــــــال ومـــــــــــــــن دمـــــــــــــــع جـــــــــــــــرى    

   
  وللسيد الرضي هذه الأبيات في بكاء الحسين : أقول : 

  بعــــــــــــــــــدهلــــــــــــــــــو رســــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــه يحيــــــــــــــــــى

  قعـــــــــــــــــــــــــــــد اليـــــــــــــــــــــــــــــوم عليـــــــــــــــــــــــــــــه للعـــــــــــــــــــــــــــــزا    

   
  يـــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــاينتهم

  وهــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــين قتــــــــــــــــــــــل وســــــــــــــــــــــبا    

   
ــــــــــــــــــــــــرأت عينــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــنهم منظــــــــــــــــــــــــراً    ل

  للحشـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــجواً وللعـــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــذا    

   
لمؤلفــه عبــد الــرزاق الحــائري الاصــفاني ، » المواكــب الحســينية « ـ نقــل كتــاب  ١٩
  ما نصه : » ٤٣«صفحة » عمدة الأخبار « عن كتاب 

مــع » هـــ ٣٩٦«زار الحســين بكــربلاء فــي يــوم عاشــوراء ســنة  ؛إن الســيد المرتضــى  «
جمـــع مـــن أصـــحابه وتلامذتـــه ، فوجـــد هنـــاك جمعـــاً مـــن الأعـــراب يضـــربون علـــى الخـــدود ، 
ويلطمون على الصدور ، وينوحون ويبكون ، فدخل معهم السيد مع تلامذته وهو يلطم علـى 

  صدره ورأوه ينشد : 
الى آخر القصيدة المنظومة من قبل أخيـه الشـريف .. » . رباً وبلاكربلاء لا زلت ك« 

   .»الرضي 
» مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان « مــن كتــاب » هـــ ٤٠١«ـ جــاء فــي حــوادث ســنة  ٢٠

  لمؤلفه اليافعي ، في أول الجزء الثاني منه ، ما نصه : 
   .»والشطار إن القادر بالله العباسي أبطل عاشوراء الرافضة ، وأباد الحرامية « 
لمؤلفـه الشـيخ محمـد حسـن آل ياسـين » تـاريخ المشـهد الكـاظمي « ـ جاء فـي  ٢١
  ما نصه : 
هـ) منع الشيعة من إقامة ما جرت العاعدة بفعله يوم عاشـوراء فـي  ٤٤١وفي سنة (« 

  المشهد الكاظمي وغيره ، وحدثت على أثر ذلك فتنة كبرى ، لعلها 



 ١٩   .....................................................  »  ع«قف العباسيين من النياحة على الحسين مو 

   ... ». شارة اليهاكانت مفتاح القتن التي ستأتي الا
   .لجعفر نقدي» تاريخ الامامين الكاظميين « وقد أيد هذا الحادث كتاب 

لمؤلفــه الســيد محمــد » عمــران بغــداد « مــن كتــاب » ٧٠«ـ جــاء فــي الصــفحة  ٢٢
  صادق الحسيني ( نشأة ) ما يلي : 

ن منع أهل الكرخ عن إتيا» هـ ٤٢٢«وفي سنة  .منع النوح على آل البيت ونتائجه« 
فلـم يقبلـوا ، فجـرت  ٧ما جرت عادتهم بفعله يوم عاشوراء ، من النوح علـى الامـام الحسـين 

بينهم وبين السنة فتنة عظيمة ، قتل فيها كثير من النـاس ، ولـم ينفصـل الشـر بيـنهم حتـى عبـر 
   .»الأتراك الكرخ وخربوا خيامهم هناك 

مـــا » ٢٠٧«صـــفحة المجلـــد التاســـع ، » المنـــتظم « ـ يـــروي ابـــن الجـــوزي فـــي  ٢٣
  عبارته : 
 ٥١٣«إن دبــيس بــن صــدقة بــن منصــور الأســدي زار قبــر الحســين فــي كــربلاء ســنة « 

عامــاً ، » ١٧«وكــان شــجاعاً ، أديبــاً ، شــاعراً ، ملــك الحلــة بعــد والــده وحكمهــا زهــاء  .»هـــ
ولمـــا ورد كـــربلاء دخـــل الـــى  .بتحـــريض الســـلطان مســـعود الســـلجوقي» هــــ ٥٢٩«قتـــل ســـنة 
سيني باكياً حافياً ، متضرعاً الى الله أن يمـن عليـه بـالتوفيق وينصـره علـى أعدائـه ، الحائر الح

ولما فرغ من مراسم الزيارة أمر بكسـر المنبـر الـذي كـان يخطـب عليـه باسـم الخليفـة العباسـي 
عنــد صــلاة الجمعــة ، قــائلاً : لا تقــام فــي الحــائر الحســيني صــلاة الجمعــة ، ولا يخطــب هنــا 

   .»لأحد 
المــار ذكــره بعــد ذكــر » تــاريخ كــاظمين « مــن كتــاب » ٩٦«اء فــي الصــفحة ـ جــ ٢٤

حــادث عــودة الخليفــة المسترشــد باللــه مــن التنكيــل بــدبيس بــن صــدقة الــى بغــداد ، مــا تعريبــه 
  عن اللغة الفارسية : 

وعنــد وصــول الخليفــة الــى بغــداد أقــام ســلطانها المهرجانــات والأفــراح لــذلك ، وقــد « 
ـــ » هــــ ٥١٧«د يـــوم العاشـــر مـــن محـــرم ســـنة صـــادف يـــوم دخولـــه بغـــدا وإقامـــة » م ١١٢٣«ـ

  وقد  .مراسم العاشوراء والعزاء الحسيني من قبل الشيعة على فاجعة كربلاء
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استغل الرعاع من أهالي بغداد هذه المناسبة وقيام الشيعة بأداء شعارات احزانهم ومـا اعتـادوا 
د الكــاظمي ودخلــوه عنــوة وشــرعوا فــي عليــه مــن إقامــة المــأتم الحــزين ، فتوجهــوا نحــو المشــه

   ... ». نهب محتوياته الثمينة
  السالف الذكر ما نصه : » عمران بغداد « من كتاب » ٨٦«ـ في الصفحة  ٢٥
أمـــا الحـــوادث الداخليـــة المهمـــة التـــي حـــدثت فـــي عهـــد الناصـــر ببغـــداد فهـــي : أن « 

بـأمر الـوزير هبـة اللـه بـن علـي  الشيعة أخذت بالظهور شيئاً فشـيئاً ، حتـى عـادوا بإقامـة المـأتم
«.   

 ٦٢٢«الـــى ســـنة » هــــ ٥٧٥«إن الخليفـــة الناصـــر لـــدين اللـــه حكـــم مـــن ســـنة أقـــول : 
   .»هـ

و » ١٥٢«لابــــــن الفــــــوطي ، صــــــفحة » الحــــــوادث الجامعــــــة « ـ وفــــــي كتــــــاب  ٢٦
  قال : » ١٥٥«

حـدث حريـق فـي مشـهد سـامراء فـأتى علـى ضـريحي الهـادي » هـ ٦٤٠«وفي سنة « 
فتقــدم الخليفــة المستنصــر باللــه بعمــارة المشــهد المقــدس والضــريحين  ٨ســكري والحســن الع

   .الخ.. » . الشريفين وإعادتهما الى اجمل حالاتهما
   .»هـ ٦٤٠«جمادي الثانية سنة » ١٠«توفي المستنصر في أقول : 

 ٦٤١رجب سنة  ١٧وفي « من الكتاب نفسه يقول : » ١٨٥«ـ وفي الصفحة  ٢٧
وكــان يومــاً مطيــراً ، ونــزل عــن مركوبــه مــن بــاب  ٨موســى بــن جعفــر  قصــد المستعصــم مشــهد

   .» ؛شعبان الى زيارة سلمان  ٤سور المشهد ، وانحدر في 
بعمـــارة ســـور » هــــ ٦٤٧«إن المستعصـــم أمـــر ســـنة « منـــه : » ٢٤٤«وفـــي الصـــفحة 

   .» ٨مشهد موسى بن جعفر 
س ســــراويل إن المستعصــــم زار النجــــف بعــــد أن لــــب« منــــه : » ٢٥٧«وفــــي الصــــفحة 

 ٦٤٩فلبس الخليفة السراويل عند الضريح الشريف ، وذلك سنة  ٧الفتوة من أمير المؤمنين 
  .»هـ 
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  ما نصه : » ١٨٣«ايضاً ، صفحة » الحوادث الجامعة « ـ جاء في  ٢٨
تقـــدم المستعصـــم ، الـــى جمـــال الـــدين عبـــد الـــرحمن بـــن الجـــوزي  ٦٤١وفـــي ســـنة « 

مقتـل فـي يـوم عاشـوراء ، والإنشـاد بـه فـي سـائر المحـال المحتسب ، بمنع الناس من قراءة ال
   .» ٨بجانبي بغداد ، سوى مشهد موسى بن جعفر 

تقــــدم » هـــــ ٦٤٨«وفــــي محــــرم ســــنة « منــــه أيضــــاً يقــــول : » ٢٤٨«وفــــي الصــــفحة 
المستعصم بمنع أهل الكـرخ والمختـارة مـن النياحـة والانشـاد ، وقـراءة مقتـل الحسـين ، خوفـاً 

   ... ». ا يؤدي الى وقوع الفتنةمن تجاوز ذلك الى م
باللغـــة » تـــاريخ كـــاظمين « مـــن كتـــاب » ١١٦و  ١١٥«ـ جـــاء فـــي الصـــفحتين  ٢٩

  الفارسية ، لميرزا عباس فيض ما ترجمته : 
والذي ساعد على انتشار العمران في المشهد الكاظمي هو إقبـال البغـداديين علـى « 

لأن هــذا الخليفــة كــان قــد أوعــز الــى  الســكنى هنــاك ، علــى عهــد الخليفــة المستعصــم باللــه ؛
جمـال الـدين عبـد الـرحمن بـن يوسـف الجــوزي بـأن يمنـع إقامـة العـزاء الحسـيني والمـأتم علــى 

ـــة  ٧الامـــام الشـــهيد  ـــبلاد عـــدا المشـــهد الكـــاظمي ، حيـــث أطلـــق الحري فـــي جميـــع أنحـــاء ال
منــع الشــيعة وهكــذا  .٧لســكانه بإقامــة الحــداد الــذي اعتــادوا عليــه ، والنياحــة علــى الحســين 

في بغداد حتى عن قراءة المقتل وإنشاد قصائد الرثاء وإقامة النياحات والعـزاء بصـورة علنيـة ؛ 
لذلك انتقل كثير من هؤلاء الشـيعة الـى المشـهد الكـاظمي واسـتوطنوه ، حيـث كانـت الحريـة 

فـدون قد أطلقت فيه لإقامة هذا المأتم ، وحتى أن كثيراً من سكان سائر مدن العـراق كـانوا ي
علــى هــذا المشــهد فــي شــهري محــرم وصــفر مــن كــل ســنة للاشــتراك فــي الأحــزان الحســينية ، 

   .»ويمكثون فيه طيلة هذين الشهرين 
  المار ذكره ، ما نصه : » التشيع والشيعة « ـ جاء في كتاب  ٣٠
وكــان الكــرخ فــي بغــداد علــى عهــد العباســيين وبعــدهم محلــة الــروافض ، وكــانوا قــد  « 

  فأخذوا يبارون العامة في الاحتفال بالمراسم والاعياد ، وبنوا على  كثروا فيها ،
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قبور أئمتهم في النجف وكربلاء والكرخ وسامراء ، وجعلوها مشاهد ومزارات ، واتخذوا إقامة 
   .»النياحات على الحسين أيام عاشوراء سنة لهم 

رســية العــدد باللغــة الفا» تــاريخ إســلام « مــن مجلــة » ١٧٦«ـ جــاء فــي الصــفحة  ٣١
عنـــد ذكـــر المـــدعو أبـــو العبـــاس أحمـــد ، الابـــن الأكبـــر للخليفـــة » هــــ ١٣٨٨«المـــؤرخ محـــرم 

  المستعصم ، آخر الخلفاء العباسيين وولي عهده وحقد هذا على الشيعة ما ترجمته : 
وكــان الكثيــر مــن ملازمــي أبــي العبــاس بــن المستعصــم يلقنونــه باســتمرار بلــزوم إيــذاء « 

الإضـرار بهـم ، حتـى أدى الأمـر الـى أن يخـرج مـن حالتـه الطبيعيـة وأصـبح  الشيعة فـي بغـداد و 
كشعلة نار ضد الشيعة ، وأوعـز خلافـاً لمشـيئة أبيـه الـى فرقـة مـن الجـيش المـدجج بالسـلاح 
بالإغـــارة علـــى محلـــة الشـــيعة فـــي الكـــرخ ، حيـــث أوغلـــوا فـــي قتـــل الرجـــال والنســـاء والشـــيوخ 

أن الجنــود أســروا كثيــراً مــن الهاشــميات فــي هــذه  والاطفــال وســلب أمــوالهم ونهبهــا ، وحتــى
  .»المحلة وسبوهن الى أماكن لم يعلم بها أحد 
* * *  



 

  الفصل الثاني والعشرون 

  بعد العباسيين  ٧النياحة على الامام الحسين 
بعــد انقــراض الدولــة العباســية  ٧أمــا النياحــة وإقامــة شــعائر العــزاء علــى الامــام الحســين 

نـــت تقـــع أيضـــاً تحـــت عوامـــل سياســـة الحكومـــات المختلفـــة التـــي تتـــولى وزوال ملكهـــا ، فكا
فمــنهم  .الســلطة علــى مقــدارات العــراق ، مــن حكــام عــرب ، أو فــرس ، أو أتــراك ، أو غيــرهم

وقـد  .من كان شيعياً ، ومنهم من كـان سـنياً ، ومـنهم مـن كـان علمانيـاً لا ديـن ولا مـذهب لـه
هــذا العهــد أن يتنفســوا الصــعداء وأن ينــالوا قســطاً اســتطاع الشــيعة فــي كثيــر مــن الأزمــان علــى 

، امـا لكـون  ٧وفيراً مـن حـريتهم فـي إقامـة شـعائرهم ، مـن النـوح وإقامـة المـأتم علـى الحسـين 
الســـلطة القائمـــة شـــيعية الحكـــام ، أو لكونهـــا مؤلفـــة مـــن حكـــام ضـــعفاء مـــن غيـــر الشـــيعة لا 

تــولى الســلطة علــى العــراق الملــوك فمــثلاً عنــدما  .تســتطيع الضــغط علــى هــذه الفرقــة المســلمة
الصــفويون أو غيــرهم مــن الحكــام الايــرانيين كــان الإقبــال علــى إقامــة هــذه المــآتم والنياحــات 
عظيمــاً ، وكانــت حريــة الشــيعة فــي إحيــاء هــذه الــذكرى الأليمــة مضــمونة ، وقــد غــالى الشــيعة 

الحكومـة العثمانيـة في إقامتها ، والعكس بالعكس ، كلما قويت السـلطة السـنية فـي العـراق ك
وقـــع الضـــغط علـــى الشـــيعة ، ومنعـــوا عـــن إقامـــة المناحـــات ومزاولـــة شـــعائرهم التقليديـــة فيهـــا ؛ 
الأمــر الــذي كــان يضــطرهم الــى إقامتهــا وإحيــاء ذكرياتهــا ســراً وداخــل البيــوت ، وفــي ســراديب 

   .الدور ، وتحت طائلة الخوف والجزع والتقية
  كانوا على زمن الأسرة الايلخانية ،وعلى سبيل المثال أقول : إن الشيعة  
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، الـذي كـان أول مـن » هـ ٧١٥«وخاصة على عهد ملكها محمد خدا بنده ، المتوفى سنة 
جاهر من ملوك هذه الاسرة بالتشيع لآل البيت ، وأول من أمـر بتخليـد اسـماء الائمـة الاثنـي 

   .عشر ، فنقشت اسماؤهم على مسكوكاته
وأيضـاً علـى عهـد الأسـرة الجلائريـة ، ثـم عهـد الملـوك  .وكذا على عهد ابنه أبي سـعيد

الصــفويين ، ومــنهم الشــاه إســماعيل الــذي ناصــر الشــيعة وأعلــن المــذهب الشــيعي فــي إيــران 
وكـــذا علـــى عهـــد بعـــض الســـلاطين العثمـــانيين كالســـلطان ســـليمان القـــانوني  .والعـــراق رســـمياً 
عهـــد عـــدد مـــن الأمـــراء  علـــىوكـــذا  .، الـــذي زار كـــربلاء والنجـــف» هــــ ٩٤١«المتـــوفى ســـنة 

الشــيعة الآخــرين ، الــذين حكمــوا بعــض أنحــاء العــراق ، علــى عهــد عــدد مــن الأمــراء الشــيعة 
الآخـرين ، الـذين حكمـوا بعـض أنحــاء العـراق ، كدولـة بنـي مزيـد فــي الحلـة وبنـي شـاهين فــي 

    .البطيحة ، وبني حمدان وآل المسيب في الموصل ونصيبين
والأمراء صار الشـيعة يتمتعـون بحـريتهم فـي إقامـة المـأتم  أجل على عهد هؤلاء الملوك

الحسيني ، غيـر أنـه علـى زمـن سـائر الخلفـاء العثمـانيين بعـد اسـتعادة العـراق مـن الصـفويين ، 
وخاصـــة الســـلطان مـــراد الرابـــع العثمـــاني ، الـــذي أســـرف فـــي قتـــل الشـــيعة وســـفك دمـــائهم ، 

مـآتم ، وطـورد القـائمون بهـا ، بيـد أن مـن وإحراق كتبهم وتعذيبهم ، فقد منعـت إقامـة هـذه ال
خلفـه مـن السـلاطين أطلقـوا بعـض الحريـة للشــيعة فـي إحيـاء ذكريـات الحـزن علـى الحســين ، 
وإقامــة شــعائره ، بمختلــف المظــاهر ومتنــوع التقاليــد التــي درجــوا عليهــا وتعــودوا علــى إقامتهــا 

يمونهـا علـى ذينـك العهـدين تحـت وإنما كانوا يق .سراً ثم علناً منذ العهدين الأموي والعباسي
الستار والتقية ، عدا على زمن بعض الخلفاء العباسيين الذين سمحوا لهم بإقامتهـا علنـاً كمـا 

وفــي هــذه العهــود صــار الشــيعة يقيمونهــا بصــورة علنيــة وفــي الأمــاكن  .مــر فــي الفصــل الســابق
تشـــهاده بتلـــك العامـــة وغيرهـــا ، فيبكـــي المجتمعـــون فيهـــا علـــى مصـــاب الامـــام الحســـين واس

الحالة المفجعة وينوحون عليـه بقـريض مـن الشـعر ، ينشـأه وينشـئه الناشـد مـنهم ، الـذي كـان 
  .»خطيب المنبر الحسيني « أو » النائح « يطلق عليه اسم 
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وفيمـــا يلـــي فقـــرات ممـــا ذكـــره المؤرخـــون عـــن إقامـــة شـــعائر العـــزاء علـــى الحســـين بعـــد 
  ولى : العباسيين الى أوائل الحرب العالمية الأ

لمؤلفــــه ابــــن الفــــوطي ضــــمن حــــوادث ســــنة » الحــــوادث الجامعــــة « ـ ذكــــر كتــــاب  ١
وإقامـــة  ٧، عـــن إطـــلاق الحريـــة للشـــيعة فـــي إحيـــاء ذكـــرى استشـــهاد الحســـين » هــــ ٦٩٨«

  المناحات عليه على عهد السلطان غازان ، قوله : 
يفة فـــي ثـــم توجـــه ـ أي الســـلطان غـــازان ـ الـــى الحلـــة ، وقصـــد زيـــارة المشـــاهد الشـــر « 

ثــم أمــر بحفــر نهــر بــأعلى الحلــة  .النجــف وكــربلاء ، وأمــر للعلــويين والمقيمــين بهــا بمــال كثيــر
   .الخ.. » . فحفر وسمي بالنهر الغازاني

  ويستطرد الكتاب فيقول : 
ثــم توجــه غــازان للحلــة ، وقصــد مشــهد علــي فــي النجــف فــزار ضــريحه الشــريف ، « 

شهد الحسين بكربلا وفعل مثـل ذلـك ، وعـاد الـى ثم مضى الى م .وأمر للعلويين بشيء كثير
أعمال الحلة وقوسان متصدياً وزار قبر سلمان الفارسـي ، وأمـر للفقـراء المقيمـين هنـاك بمـال 

«.   
للسيد سـلمان هـادي آل طعمـة » ومضات من تاريخ كربلاء « ـ وجاء في الكتاب  ٢
ســلطانها أحمــد  عنــد ذكــر هجــوم جــيش تيمــور لنــك علــى بغــداد ، ومنــاجزة» ٣٢«صــفحة 

  قوله : » الرصافة « الجانب الشرقي من بغداد » هـ ٧٩٥«الجلايري ودخولهم سنة 
أما أمراء تيمور بعد استيلائهم على خزائن السلطان توجهوا قاصدين زيارة مرقد أبي « 

وبعـد فـراغهم مـن مراسـم الزيـارة  .عبد الله الحسين بكربلاء ، يتبركون به ، ويستجمعون قواهم
ثـم رحلـوا  ٧السادة العلويين الملازمين لقبر أبي عبد الله الحسـين  ا بالنعم والهدايا علىأجزلو 

 بعــد أن مكثــوا فيهــا بعــض اليــوم ، واشــتركوا فــي بعــض المناحــات المقامــة علــى الامــام الغريــب
   .الخ.. » .

  لمؤلفه الشيخ محمد » ثورة الحسين « من كتاب » ٣٩«ـ جاء في الصفحة  ٣
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  دين عن موقف العثمانيين من مجزرة كربلاء واستشهاد الحسين ، قوله : مهدي شمس ال
وفي العصور التالية لاحق العثمانيون هذه المآتم ومنعوا من إقامتها في أحيان كثيـرة « 

وفيمــا بعــد العثمــانيين لوحقــت هــذه المــآتم ثــم منعتهــا الســلطة فــي بعــض  .فكانــت تقــام ســراً 
قيلــة فــي أحيــان أخــرى لأجــل إفراغهــا مــن محتواهــا النقــدي الأحيــان ، وقيــدتها بقيــود كثيــرة ث

   .الخ.. » . للسلطة القائمة
تاريخ التعليم في العراق في العهد العثماني « من كتاب » ٦٠«ـ جاء في الصفحة  ٤

  تأليف عبد الرزاق الهلالي ، ما نصه : » 
ي العتبـات ولا بد من الاشـارة فـي هـذا البـاب الـى أن كتاتيـب البنـات كانـت تكثـر فـ« 

المقدسة ، والمدن التي أكثريتها مـن الشـيعة ، بسـبب مـا تحتمـه الضـرورة مـن وجـود ملايـات 
يقـــــرأن مقتـــــل الحســـــين فـــــي شـــــهر محـــــرم أو فـــــي الأشـــــهر الأخـــــرى ، أو قـــــراءة المواليـــــد فـــــي 

   .الخ.. » . المناسبات النسوية المختلفة
غــــداد ، ســــنة مــــن الكتــــاب نفســــه ، المطبــــوع فــــي ب» ١٢٦«ـ وجــــاء فــــي الصــــفحة  ٥
  م ، قوله :  ١٩٥٩

أما الشعر في المناطق الشيعية فقد تأثر نتيجة للتعصب الذي كانـت تبديـه السـلطة « 
لــذا كــان الشــعر فــي  .الحاكمــة ضــدهم ، واتجــه وجهــة لــم يتجــه لهــا الشــعراء مــن أبنــاء الســنة

يحـاولون مدح الامام الحسين يمثل التيارات الصاخبة ، التي كانت تعتلج فـي نفـوس النـاس و 
  .الخ.. » . أن يأتوا بالجيد من النظم ، الرصين من العبارة
* * *  



 

  الفصل الثالث والعشرون 

  في الاقطار العالمية  ٧تأثير النياحة على الحسين 
الآن وقـــد انتهيـــت مـــن ســـرد حـــوادث تـــاريخ العـــزاء الحســـيني والنياحـــة عليـــه ، وإحيـــاء 

ر الأخيــرة ، وكــذا الأدوار التــي مــرت عليهــا ذكــرى مجزرتــه فــي كــربلاء منــذ بــدئها حتــى العصــو 
فـــي مختلـــف القـــرون والعصـــور والمراحـــل التـــي اجتازتهـــا مـــن مـــد وجـــزر علـــى أيـــدي الحكـــام 
وأصحاب السلطة ، وتمسك الموالين لآل بيت النبوة بهذا التقليـد ، الـذي أصـبح لـديهم مـن 

وفــي العشــرة مســتحبات شــؤونهم التــي يتقيــدون بهــا فــي شــهري محــرم وصــفر مــن كــل ســنة ، 
الأولــى مــن محــرم بــالأخص ، وكــذا فــي بعــض أيــام الاســبوع علــى طــول الســنة ، ممــا عــودوا 

   .أنفسهم عليها ، وتوارثها الخلف عن السلف
وحيــث إن إحيــاء هــذه الــذكرى الحزينــة وإقامــة شــعائرها التقليديــة ، قــد تعــدت المركــز 

لاســـلامية ، وحتــــى كثيـــر مــــن الرئيســـي للحـــادث المحــــزن ـ أي العـــراق ـ الـــى ســــائر البلـــدان ا
الأصقاع غير الاسلامية ، فإني أفضـل أن أخـتم رسـالتي هـذه بسـرد بعـض مـا يجـري فـي هـذه 
الأقطـــار خـــلال شـــهري محـــرم وصـــفر مـــن كـــل ســـنة ، أو العشـــرة الأولـــى مـــن محـــرم ، أو يـــوم 

   .عاشوراء فقط ، من إحياء ذكرى هذا الحادث المحزن
قطــار الاســلامية فـــي أرجــاء المعمـــورة ، إن كــل مــن جـــاب عواصــم وحواضــر ومـــدن الأ

سيما المجتمعات الشيعية في هـذه الأقطـار وبـالأخص منهـا العـراق ، والـبلاد العربيـة الأخـرى 
، والهنــد ، وإيــران ، وأفغانســتان ، وغيرهــا مــن الأقــاليم الآســيوية ، وبعــض بلــدان افريقيــة وجــد 

  عند المباني ، الفخمة ، والعمارات الكبيرة مقامة ، وتدعى 
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مــأتم ســراً أو حســينية أو « وعنــد الفــرس » إمــام بهــره « وعنــد الهنــود » الحســينية « العــرب 
وفـي هـذه المبـاني التـي يوقفهـا » الحسـينية « وسائر الأقطار تسميها باسـمها العربـي » تكية 

ويوقفـــون عليهـــا أوقافـــاً كثيـــرة  ٧أصـــحابها علـــى إقامـــة النياحـــات فيهـــا علـــى الإمـــام الحســـين 
وفـي هـذه المبـاني تقـام  .ت جارية ، تنفـق إراداتهـا وأرباحهـا علـى إدارة هـذه الحسـينيةوصدقا

وفــــــي هــــــذه المجــــــالس التــــــي تغــــــص  .٧مجــــــالس العــــــزاء والنياحــــــة لــــــذكرى الامــــــام الشــــــهيد 
بــالمجتمعين والمســتمعين مــن شــتات المســلمين يرقــى الخطيــب المنبــر ، فيفتــتح كلامــه بســرد 

 :والأئمـة الطـاهرين  ٦ومهـا مـن أحاديـث الرسـول الكـريم آي من الذكر الحكيم ، وتفسـير عل
ــــة ، مــــوجزاً أو تفصــــيلاً ، حســــب  ــــذ البدايــــة حتــــى النهاي ــــاريخ مجــــزرة كــــربلاء ، من ثــــم يتلــــو ت

   .مقتضيات المجلس وظروفه
خطيــب « وهـذا الخطيــب الــذي يطلــق عليــه فــي أكثــر البلــدان العربيــة والاســلامية اســم 

هو خطيب جرد نفسه لخدمة النياحة علـى الحسـين » ن روضة خوا« أو » المنبر الحسيني 
أيضـاً وقـد جعـل مهنتـه فـي الحيـاة هـذه  :وآله ، وأحيانـاً النـوح علـى مصـائب سـائر الأئمـة  ٧

   .الخدمة الشريفة
فمشتقة من لفظتين عربية وفارسية ، فالروضة مأخوذة من » رضوان خوان « أما كلمة 

لى الحســـين بــــن علـــي الكاشــــفي ، المعــــروف تـــأليف المــــو » روضـــة الشــــهداء « اســـم كتــــاب 
وتـأتي » القـراءة « فارسـية بمعنـى » خـوان « و » هــ ٩١٠«بالواعظ البيهقي ، المتـوفى سـنة 

   .»قارئ الروضة « بمعنى » روضة خوان « جملة 
وقــــد جــــرت العــــادة أن تــــوزع فــــي هــــذه المجــــالس النياحيــــة فــــي أولهــــا أو فــــي آخرهــــا 

، أو بعـــض المـــأكولات التـــي تتناســـب وتلـــك المشـــروبات  المبـــردات ، أو الشـــاي أو القهـــوة
حســب فصــول الســنة مــن بــرد أو حــر ، ونفقــات هــذه المجــالس تبــذل مــن موقوفــات الــواقفين 

   .أو من خيرات أصحاب البر
وقد ثبت مما أوردته في الفصول السابقة أن إقامة العزاءالحسيني والنياحة على الامام 

  خها الى عهد قديم ، أي القرن الأول وآله وصحبه ترقى بتأري ٧الحسين 
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ومــا يقــرب  ٧الهجــري ، والــى زمــن وقــوع هــذه الفجيعــة العظمــى ، أي منــذ استشــهاد الامــام 
وكما قلـت فـي تلـك الفصـول : إن هـذا العـزاء كـان فـي أول  .من عهد الصحابة والتابعين لهم

لتقيـة ، كمـا أن إقامـة أمره محدوداً جداً وصغير الحجم ، وكان يقـام تحـت التسـتر والخفـاء وا
هــــذه النياحــــة علــــى الامــــام الشــــهيد لــــم تكــــن كمــــا يتصــــوره الــــبعض مــــن مســــتحدثات القــــرون 
الوســـطى والأخيـــرة ، مـــدعين أنهـــا تولـــدت علـــى عهـــد الملـــوك الصـــفويين ، وإنمـــا هـــي قديمـــة 

   .ولكنها على زمن الصفويين اتسع نطاقها ، واشتد إقبال الناس عليها
أيضــاً : انــه كلمــا توســع المــذهب الشــيعي فــي العــراق أو وكمــا مــر فــي تلــك الفصــول 

سائر البلدان العربية والاسلامية ، وخفـت وطـأة السـلطات المعاديـة لـه ، كلّمـا اشـتد الموالـون 
بإقامــة ذلــك العــزاء وتلــك النياحــة ، تحــت اســم الرثــاء أو النياحــة خاصــة فــي  ٦لآل الرســول 

أن جــذور هــذه النياحــات والمــآتم كانــت فــي  وكمــا أثبــت التــاريخ .:مشــاهد الأئمــة الاطهــار 
العراق ثم اتسع نطاقها وامتدت الى الشـعوب والأمـم الأخـرى ، كمصـر علـى عهـد الفـاطميين 
، وإيــران علــى عهــد الصــفويين ، وســوريا والموصــل ولبنــان علــى عهــد الحمــدانيين ، والمغــرب 

مــــن راجــــات الشــــيعة الأفريقــــي علــــى عهــــد العلــــويين والادريســــيين ، والهنــــد علــــى عهــــد كثيــــر 
   .وملوكهم

ولذلك أبدأ بوصف موجز جداً لما كان ولم يزل يجري في البلاد العربية ، ثـم البلـدان 
الاسلامية والاقطار العالمية ، من مراسم وشـعارات مجـالس الحـزن ومجتمعـات النياحـة علـى 

  يمة : وبعض ما تناقلته المؤلفات وأقلام الكتاب من مغزى هذه الفاجعة العظ ٧الحسين 
لمؤلفـــه الســـيد هبـــة » نهضـــة الحســـين « مـــن كتـــاب » ١٣٥«ـ جـــاء فـــي الصـــفحة  ١

  الدين الحسيني الشهرستاني ، ما عبارته : 
وصــحبه مــن حضــرة الحــائر الــى تخــوم الهنــد وأعمــاق  ٧وامتــدت جاذبيــة الحســين « 

  العجم ، وما وراء الترك والديلم والى أقصى من مصر والجزيرة والمغرب 
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ددون ذكــرى فاجعتــه بممــر الســاعات والايــام ، ويقيمــون مأتمــه فــي رثائــه ومواكــب الأقصــى يــر 
.. » . عزائـه ، ويجــدون فــي إحيــاء قضــيته فــي عامـة الانــام ، ويمثلــون واقعتــه فــي ممــر الأعــوام

   .الخ
  ما نصه : » غادة كربلاء « ـ قال جرجي زيدان في ختام روايته  ٢
جريمـة كبـرى لـم يحـدث أفظـع منهـا فـي  لا شك أن ابن زياد ارتكب بقتل الحسـين« 

تــاريخ العــالم ، ولا غــرو إذا تظلــم الشــيعة لقتــل الحســين وبكــوه فــي كــل عــام ، ومزقــوا جيــوبهم 
   .»وقرعوا صدورهم أسفاً عليه ، لأنه قتل مظلوماً 

فـي طبعتـه الخامسـة ، » نهضـة الحسـين « من كتـاب » ١٦٢«ـ جاء في الصفحة  ٣
  د هبة الدين الحسيني الشهرستاني ، ما نصه : بقلم نجل المؤلف السيد جوا

اهتمــــام الأقطــــار الاســــلامية بعــــزاء الحســــين : وهكــــذا أصــــبح المســــلمون فــــي اليــــوم « 
العاشــر مــن محــرم كــل عــام يحتفلــون بــذكرى عاشــوراء ، إحيــاء لــذكرى شــهيد الطــف الامــام 

دى معظـم هـذه . ويعتبـر هـذا اليـوم عطلـة رسـمية لـ. في جميع الأقطار الاسلامية ٧الحسين 
   .الدول ، ويشترك كثير من رؤوساء الدول الاسلامية في مراسيمه

وحين تمر هـذه الـذكرى بالمسـلمين فـي العشـرة الأولـى مـن محـرم أو فـي اليـوم العاشـر 
منه ، فإنه تغمـر غالبيـة العـالم الاسـلامي موجـة مـن الأسـى ، ويخـيم عليـه سـحاب مـن الحـزن  

، وكــأن أشــلاء آلــه وأنصــاره لا تــزال علــى منظرهــا المــؤلم  كــأن الامــام الحســين قــد قتــل حــديثاً 
. . فوق تلك الترب ، وكـأن دم أولئـك الضـحايا مـن الشـهداء لـم يـزل يفـور علـى تلـك الأرض

فيثيـــر فـــي نفـــوس المســـلمين كـــل تلـــك المشـــاعر والأحـــزان ، ممـــا جعلـــت معظـــم الحكومـــات 
.. . ظ شـعور المسـلمين نحوهـاالعربية والاسلامية تحافظ علـى حرمـة هـذه المناسـبة ، وتلاحـ

ومن أجل ذلك تصدر أوامرها بغلق دور اللهو واللعب ، وحانات الخمور والشرب والمسارح 
، وأمثالهــا ممــا تحمــل طــابع اللهــو والطــرب ، كمــا تقلــص علــى غرارهــا مــا فــي بــرامج الأذاعــة 

وحـي والعلمـي ، والتلفزيون خلال العشرة الأولـى مـن المحـرم ببـرامج تتسـم بالطـابع الـديني والر 
  مجرداً من 
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.. كــل ذلــك رعايــة لشــعور المســلمين ، واحترامــاً لمكانــة هــذه . كــل أســباب اللهــو والطــرب
كما هو الحال في العراق وإيران وفي الهند والباكستان وعديد من الدول الاسـلامية   .الذكرى
  .. . الأخرى

ــــذكرى الداميــــة ببــــالغ الاســــى وعظــــي م الألــــم ، إنمــــا والمســــلمون إذ يحتفلــــون بهــــذه ال
يشــيدون فيهــا بموقــف الامــام الحســين فــي ســاحة الطــف ، ويمجــدون مواقــف آلــه وأصــحابه 
وما قدموه في ذلك الموقف ، مـن جسـيم التضـحية ، وعظـيم البسـالة التـي أدهشـت الأجيـال 

  ، وأذهلت التاريخ. 
يد ، ثم هم إذ يعبرون في إيحائهم لهذه الذكرى الدامية عن شعورهم نحو الامام الشـه

فانهم يختلفون في هذا التعبير حسب معتقداتهم فيه وفـي حركتـه ، واستشـهاده ؛ وبـاختلاف 
   .مداركهم وعاداتهم

فمنهم من يعتبره عيداً مجيداً ؛ لأن الفضيلة فيه قد انتصرت على الرذيلة ، وأن الامـام 
..  . سـمحاء.. وجدد مجد شـريعته ال. بموقفه ذاك من يزيد قد أسند تعاليم جده سيد الرسل

كمـــا هـــو الحـــال لـــدى المســـلمين فـــي بعـــض أنحـــاء المغـــرب العربـــي بشـــمال افريقيـــة ، الـــذين 
   .يعتزون بهذه الذكرى

ومنهم من يندفع مع العاطفة الى إيلام نفسه وإيذائها بمختلف الوسـائل والأسـاليب ،  
ل كضــــرب نفســــه بالسلاســــل أو بــــالتطبير ، ظنــــاً منــــه أن هــــذا النحــــو مــــن الأيــــذاء مــــن دلائــــ

.. كمـا هـو الحـال فـي بعـض أنحـاء العـراق ، وإيـران ، . المواساة أو الاقتداء بأولئك الشهداء
   .»والهند ، والباكستان 

  من كتاب فيقول : » ١٦٤«ويستطرد الكاتب كلامه في الصفحة 
والى جانب مـا تقـدم تلـبس مـدن العتبـات المقدسـة فـي العـراق وإيـران ، والمسـاجد « 

تبركــة فــي الهنــد والباكســتان وغيرهــا مــن الأقطــار والمنــاطق التــي يتعصــب المهمــة والأمــاكن الم
.. . أهلهــا فــي الحــب والــولاء لآل البيــت النبــوي حلــة مــن الســواد ، كشــعار الحــزن والحــداد

  وتبتعد عن مظاهر الزينة والبهرجة ، ومباعث الأنس 
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   .والانشراح
د المســلمين بالنســـبة هــذه هــي الحالــة فــي العشـــرة الأولــى مــن شــهر محـــرم الحــرام عنــ

وفي الأقطار الاسلامية كالعراق ، وإيـران ،  .لهذه الذكرى إن لم يكن الشهر كله من كل عام
والهنــد ، والباكســتان الــى مــا بعــد العشــرين مــن صــفر ، حيــث تســتكمل هــذه الــذكرى يومهــا 

ؤمهــا .. حيــث ي. ولهــا زيارتهــا الخاصــة ، ومراســيمها المختصــة فــي كــربلاء بــالعراق .الأربعــين
والطـواف حـول ضـريحه فـي ذكـرى  ٧أكثر مـن مليـون زائـر فـي يـوم واحـد لزيـارة قبـر الحسـين 

   .». وتطوف المواكب الزاخرة حول مشهده لليمن والبركة . اربعينه
قسـم كـربلاء ، مـا » موسوعة العتبات المقدسـة « من » ٢٨٠«ـ جاء في الصفحة  ٤
  نصه : 

ايـــا ســـتارك ) كانـــت قـــد كتبـــت فصـــلاً صـــغيراً عـــن أن الكاتبــة الانجليزيـــة القـــديرة ( فر « 
وتبـدأ هـذا الفصـل بقولهـا : إن الشـيعة » صور بغداديـة « عاشوراء في كتابها المعروف باسم 

فــي جميــع أنحــاء العــالم الاســلامي يحيــون ذكــرى الحســين ومقتلــه ويعلنــون الحــداد عليــه فــي 
لـذي يسـتولي علـى أنفسـهم عشرة محرم الأولى كلها ، حتـى يصـل بهـم مـد الأحـزان البطـيء ا

   .»الى أوجه بمواكب العزاء التي تخرج في اليوم الأخير ، حاملة النعش بجثته المذبوحة 
ثم تشير الكاتبة الى مواكب العزاء والسبايا التي تمثل فيها وقائع معركـة كـربلاء كلهـا ، 

  وهي تقول : 
جيئهـا مـن بعيـد ، إن هذه المواكب التي تقـام فـي بغـداد والمـدن المقدسـة يعـرف م« 

   .»بصوت اللطم على الصدور العارية 
مــن الموســوعة ســالفة الــذكر قســم كــربلاء ، نقــلاً عــن » ٢٩٧«ـ جــاء فــي الصــفحة  ٥

بعــد ســرد مجــزرة كــربلاء ، » غيبــون « الانجليــزي منقــولاً عــن المــؤرخ » جــون أشــر « رحلــة 
  فيقول : 
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نة مراســـيم العـــزاء الأليمـــة إن الشـــيعة مـــن المســـلمين فـــي العـــالم يقيمـــون فـــي كـــل ســـ« 
تخليــداً لبطولــة الحســين واستشــهاده فينســون أرواحهــم فيهــا مــن شــدة مــا ينتــابهم مــن الحــزن 

   .»والأسى 
الفارسـية التـي كانـت » حبل المتـين « النجفية عن جريدة » العلم « ـ نقلت مجلة  ٦

حـــاء العـــالم تصـــدر فـــي الهنـــد مقـــالاً كتبـــه الـــدكتور جـــوزف الفرنســـي ، عـــن المســـلمين فـــي أن
  وتقسيمهم الى فرقتين : شيعية وسنية ، وما اتصف به الشيعة من التقية ، قال فيه : 

ويقيم الشيعة المآتم تحت الستار ، يبكون فيها على الحسين ، فأثرت هذه المآتم « 
في قلوب هذه الطائفة الى حد أنه لم يمر عليهـا زمـن طويـل حتـى بلغـت الأوج فـي الشـرق ، 

الطائفة بعض الوزراء وكثير من الملوك والخلفـاء ، فبعضـهم أخفـى ذلـك تقيـة ودخل في هذه 
   .»، وبعضهم أظهره جهاراً 

  ويستطرد الكاتب الفرنسي فيقول : 
ويمكن القول بأنه لا يمضي قرن أو قرنـان حتـى يزيـد عـدد الشـيعة علـى عـدد سـائر « 

كل فرد مـن أفرادهـا داعيـة   والعلة في ذلك هي إقامة هذه المآتم التي جعلت .فرق المسلمين
ـــه ، اليـــوم لا توجـــد نقطـــة مـــن نقـــاط العـــالم يكـــون فيهـــا شخصـــان مـــن الشـــيعة إلا  الـــى مذهب

فــي الفنــدق » مارســال « ويقيمــان فيهــا المــأتم ، ويبــذلان المــال والطعــام ، رأيــت فــي مينــاء 
لــى الكرســي ، شخصــاً واحــداً عربيــاً شــيعياً مــن أهــل البحــرين ، يقــيم المــأتم منفــرداً ، جالســاً ع
   .بيده الكتاب يقرأ ويبكي ، وكان قد أعد مائدة من الطعام فرقها على الفقراء

هذه الطائفة تصرف في هـذا السـبيل الأمـوال علـى قسـمين : فبعضـهم يبـذلون فـي كـل 
سنة من أموالهم خاصة فـي هـذا السـبيل بقـدر اسـتطاعتم مـا يقـدر بـالملايين مـن الفرنكـات ، 

  .»ف خصصت لإقامة هذه المآتم ، وهذا المبلغ طائل جداً والبعض الآخر من أوقا
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  ثم يواصل الكاتب الفرنسي كلامه ويقول : 
فلهذا ترك جمع غفير من عرفاء هذه الفرقة أسباب معاشهم واشتغلوا بهذا العمـل ، « 

فهم يتحملون المشاق ليتمكنوا من ذكر فضائل كبراء دينهم ، والمصـائب التـي أصـابت أهـل 
وبســبب  .، بأحســن وجــه وأقــوى تقريــر علــى رؤوس المنــابر وفــي المجــالس العامــة هــذا البيــت

هذه المشاق التي أختارتها هذه الجماعة في هذا الفن يفوق خطباء هذه الفرقـة علـى جميـع 
   .»الطوائف الاسلامية 

  ويستطرد الكاتب فيقول : 
تـأثير إقامـة هـذه  إن العدد الكثير الذي يرى اليوم في بلاد الهند من الشيعة هو مـن« 

فرقة الشيعة حتى في زمن السلاطين الصفوية لم تسع فـي ترقـي مـذهبها بقـوة السـيف  .المآتم
بــل ترقــت هــذا الترقــي المحيــر للعقــول بقــوة الكــلام الــذي هــو أشــد تــأثيراً مــن الســيف ، ترقــت 

فـــي اليـــوم هـــذه الفرقـــة فـــي أداء مراســـيمها المذهبيـــة بدرجـــة جعلـــت ثلثـــي المســـلمين يتبعونهـــا 
   .»حركاتها ، جم غفير من الهنود والفرس وسائر المذاهب أيضاً شاركوهم في أعمالهم 

  ويواصل الكاتب قوله بهذه العبارة : 
ومــن جملــة الأمــور السياســية التــي ألبســها روســاء فرقــة الشــيعة لبــاس المــذهب منــذ « 

ل باســم عــدة قــرون ، وصــارت مــؤثرة جــدً لجلــب قلــوبهم وقلــوب غيــرهم ، هــي أصــول التمثيــ
   .»المأتم والتعزية في مأتم الحسين 

  ويقول الكاتب بعد ذلك : 
فرقــــة الشــــيعة حصــــلت مــــن هــــذه النكبــــة علــــى فائــــدة تامــــة ، فألبســــت ذلــــك لبــــاس « 
وعلــى كــل حــال فالتــأثير الــذي يلــزم أن يحصــل علــى قلــوب العامــة والخاصــة فــي  .المــذهب

  إقامة العزاء والمأتم قد حصل : 
جــالس قــراءة التعزيــة المتواصــلة وعلــى المنــابر المصــائب التــي فمــن جهــة يــذكرون فــي م

  وردت على رؤساء دينهم ، والمظالم التي نزلت على الحسين مع تلك 
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الأحاديــث المشــوقة الــى البكــاء علــى مصــائب آل الرســول ، فبيــان تلــك المصــائب للأنظــار 
 .قيــدة فــوق التصــورأيضــاً لــه تــأثير عظــيم ، ويجعــل العــام والخــاص مــن هــذه الفرقــة راســخ الع

وهذه النكات الدقيقة أصبحت سبباً في أنـه لـم يسـمع بأحـد مـن هـذه الفرقـة مـن ابتـداء ترقـي 
هــذه الفرقــة تقــيم  .مــذهب الشــيعة أنــه تــرك ديــن الاســلام ، أو دخــل فــي فرقــة إســلامية أخــرى

المآتم بأقسام مختلفة ، فتارة في مجالس مخصوصة ومقامات معينة ، وحيث إنه فـي أمثـال 
هـــذه المجـــالس المخصوصـــة والمقامـــات المعينـــة يكـــون اشـــتراك الفـــرق الأخـــرى معهـــم أقـــل ، 
 .أوجـــدوا المـــآتم بوضـــع خـــاص ، فعملـــوا فـــي الأزقـــة والأســـواق ، وداروا بـــه بـــين جميـــع الفـــرق

وبهـــذا الســـبب تتـــأثر قلـــوب جميـــع الفـــرق مـــنهم ومـــن غيـــرهم بـــذلك الأمـــر الـــذي يجـــب أن 
عمـل شـيئاً فشـيئاً يـورث توجـه العـام والخـاص اليـه حتـى أن ولم يزل هـذا ال .يحصل من البكاء

 .بعــض الفــرق الاســلامية الأخــرى وبعــض الهنــود قلــدوا الشــيعة فيــه ، واشــتركوا معهــم فــي ذلــك
وهــذا العمــل فــي الهنــد أكثــر رواجــاً منــه فــي جميــع الممالــك الاســلامية ، كمــا أن ســائر فــرق 

   .العمل من سائر البلادالاسلام هناك أكثر اشتراكاً مع الشيعة في هذا 
ويظـــن أن هـــذا العمـــل بـــين الشـــيعة قـــد جـــاء مـــن ناحيـــة سياســـة الســـلاطين الصـــفوية ، 
الــذين كــانوا أول سلســلة اســتولت علــى الســلطة بقــوة المــذهب ، ورؤســاء الشــيعة الروحــانيون 

   .أيدوا هذا العمل ، وأجازوه شيئاً فشيئاً 
الفرقة وشهرتها في كل مكان ، هو  ومن جملة الأمور التي صارت سبباً في ترقي هذه

إزادة أنفســـــهم بـــــالرأي الحســـــن ، بمعنـــــى أن هـــــذه الطائفـــــة بواســـــطة مجلـــــس المـــــآتم واللطـــــم 
والدوران وحمل الأعلام في مأتم الحسين جلبـت اليهـا قلـوب بـاقي الفـرق ، بالجـاه والاعتبـار 

   .»، والقوة والشكوكة 
  ويختم الكاتب كلامه بقوله : 

ي كل مكان ولو كانت جماعة من الشيعة قليلة ، يظهـر عـددها فـي لهذا نرى أنه ف« 
  الأنظار بقدر ما هي عليه مرتين ، وشوكتها وقدرتها بقدر ما هي عليها 
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   .عشرات المرات وأكثر أسباب معروفية هؤلاء القوم وترقيهم هي هذه النكبة
ع أنـه لـيس لهـم ومصنفو أوربا الذين كتبوا تفصيل مقاتلة الحسين وأصحابه وقتلهم ، م

عقيــدة بهــم قــط ، أذعنــوا بظلــم قــاتليهم وتعــديهم ، وعــدم رحمــتهم ، ويــذكرون أســماء قــاتليهم 
بالاشمئزاز ، وهذه الأمور طبيعية لا يقف أمامها شيء ، وهذه النكبة من المؤيدات الطبيعية 

   .»لفرقة الشيعة 
ره ، نقــلاً المــار ذكــ» المجــالس الســنية « مــن كتــاب » ٢٠٠«ـ جــاء فــي الصــفحة  ٧

عن رسال الحكيم والفيلسوف الالماني في رسالته عن النهضة الحسينية وتأثيرها علـى العـالم 
الاســـلامي ، قـــول هـــذا الفيلســـوف عـــن تـــأثير إقامـــة المـــآتم الحســـينية علـــى حيـــاة المســـلمين 

  وتقدمهم ، قوله : 
نفوســـهم   ولـــيس لواحـــدة مـــن الـــروابط الروحانيـــة التـــي بـــين المســـلمين اليـــوم تـــأثير فـــي« 

كتــأثير إقامــة مــآتم الحســين ، فــإذا دام انتشــار وتعمــيم هــذه المــآتم بــين المســلمين مــدة قــرنين 
آخــرين لا بــد أن تظهــر فــيهم حيــاة سياســية جديــدة ، وان الاســتقلال البــاقي للمســلمين اليــوم 
نصف أسبابها هو اتباع هذه النكبة وسنرى اليوم الذي يتقوى فيه سـلاطين المسـلمين تحـت 

ذه الرابطـــة ، وبهـــذه الوســـيلة ســـيتحد المســـلمون فـــي جميـــع أنحـــاء العـــالم تحـــت لـــواء ظـــل هـــ
واحــد ؛ لأنــه لا يــرى فــي جميــع طبقــات الفــرق الاســلامية مــن ينكــر ذكــر مصــائب الحســين 
وينفـــر منهـــا بســـبب دينـــي ، بـــل للجميـــع رغبـــة طبيعيـــة بشـــكل خـــاص فـــي أداء هـــذه المراســـيم 

   .تلفين في العقائد سوى هذه النكبة الاتحاديةالمذهبية ، ولا يرى في المسلمين المخ
كمـا   .الحسين أشبه الروحانيين بحضرة المسيح ، ولكـن مصـائبه كانـت أشـد وأصـعب

أن أتباع الحسين كانوا أكثر تقدماً من أتباع المسيح في القرون الأولـى ، فلـو أن المسـيحيين 
مـن ترقيـاتهم عقبـات مـن نفـس سلكوا طريقة أتباع الحسين ، أو أن أتباع الحسين لم تمـنعهم 

المســلمين ، لســادت إحــدى الــديانتين فــي قــرون عديــدة جميــع المعمــورة ، كمــا أن مــن حــين 
  زوال العقبات عن طريق أتباع الحسين 
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   .»أصبحوا كالسيل المنحدر يحيطون بجميع الملل وسائر الطبقات 
بلاء ، مـا قسـم كـر » موسوعة العتبات المقدسـة « من » ٣٨١«ـ جاء في الصفحة  ٨
  نصه : 

كتــب المســتر ســتيون لويــد ـ خبيــر الآثــار القديمــة فــي بغــداد » م  ١٩٤٣فــي ســنة « 
وقــد حلــل فــي عــدة مــن » الرافــدان « لعــدة ســنوات ـ كتابــه المــوجز عــن تــاريخ العــراق ، باســم 

صــفحاته تحلــيلاً بارعــاً موقــف الامــام علــي مــن معاويــة ، وخــرج منــه الــى مقتــل الحســين فــي  
  هو يقول : كربلاء ، و 
إن الفظاعــــة التــــي اقترفــــت فــــي المعركــــة ، والفــــزع الــــذي أصــــاب المســــلمين بقتلــــه ؛ « 

يكونان أسس المسرحية الأليمة التي تثير الطوائف الشيعية في العالم الاسلامي كلـه الـى حـد 
   .»الحنق الديني في عشرة عاشوراء من كل سنة 

ام الحســـين وآلـــه وصـــحبه وبعـــد أن يســـتطرد الكاتـــب فـــي ســـرد حـــادث استشـــهاد الامـــ
  يقول : 

ـ فــي الفــرات الأوســط وخراســان نمــاذج  :وتعــد قبــورهم ـ أي قبــور الأئمــة الأطهــار « 
   .»بديعة للفن الاسلامي الرفيع ، كما يعد كل واحد منها حججاً للزوار الشيعة 

والخلاصة : فانه أينما وجدت الأسر الشيعية على اختلاف قومياتها ومللها ، ولغاتها 
ـــــه ، ومجالســـــه ،  ، وجـــــدت معهـــــا مراســـــيم العـــــزاء الحســـــيني ، ومآتمـــــه ، وشـــــعائره ، ومواكب

ونياحاتــــــه بصــــــورها المختلفــــــة ، وأنواعهــــــا المتعــــــددة ، وبمظاهرهــــــا الموســــــعة أو تشــــــكيلاتها 
   .المحدودة ، وبصورة خفية أو علنية ، حسب ظروف تلك الأسر الاجتماعية

الشيعة على الغالب في العشرة الأولى  من قبل ٧وتقام هذه المناحات على الحسين 
   .من المحرم ، وبالأخص يوم العاشر منه في كل سنة

  وحين يهل هلال شهر محرم يستعد المسلمون الشيعة في مختلف أنحاء 
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المعمـــورة للتعبيـــر عـــن شـــعورهم إزاء هـــذه الـــذكرى الداميـــة ، حيـــث يحتفلـــون بهـــذه المناســـبة 
في مجزرة الطف ، في حزن عميق ، وشـجن عظـيم ،  ٦ي الأليمة ، متذكرين مصارع آل النب

   .ومستعرضين مواقف الحسين ومن استشهد معه بما يناسبها من الإشادة والتكريم
أكـــرر فـــي هـــذا المقـــام وأقـــول : إن مـــن يتصـــور أن هـــذه الشـــعائر والمظـــاهر فـــي العـــزاء 

تعبيـر عـن شـعور الحسيني إنما هي من محدثات العصور الأخيرة فإنه على خطاء لأن هـذا ال
ـ كما مر فـي الفصـول السـابقة ـ إنمـا يرتقـي فـي تاريخـه  ٧التأثير والتألم تجاه مصرع الحسين 

الــى القــرن الأول الهجــري ، غيــر أنــه كــان فــي أول أمــره محــدوداً جــداً وصــغير الحجــم ، يقــام 
  .بمحضر أخص الناس بالحسين والأئمة الأطهار ، للتخفيف عن عظم المصاب

* * *  



 

  ل الرابع والعشرون الفص

  في القرون الاخيرة  ٧النياحة على الحسين 
  ألف ـ في العراق : 

ففي العراق ، وهو مهـد مجلـس العـزاء والسـبايا ، والحـزن والألـم ، والنياحـة والمواكـب 
الحزينــــة علــــى الامــــام الحســــين وخاصــــة فــــي مــــدن العتبــــات المقدســــة فــــي كــــربلاء والنجــــف 

المجــالس والمجتمعــات وتســير المواكــب علــى أتــم وجــه فــي  والكاظميــة وســامراء ، تقــام هــذه
العشر الأولى من أيـام وليـالي محـرم ، وفـي سـائر أيـام شـهري محـرم وصـفر ، وفـي بعـض أيـام 

    .الاسبوع
  وفيما يلي أقوال بعض الكتاب في ذلك : 

الســالف الــذكر عــن » نهضــة الحســين « مــن كتــاب » ١٦٤«ـ جــاء فــي الصــفحة  ١
الامام الحسين في العراق خلال هذا القرن بقلم نجل المؤلف السـيد جـواد إقامة المأتم على 

  الشهرستاني ما نصه : 
وممــا تجــدر الاشــارة اليــه علــى أثــر تطــور العــزاء الحســيني واتســاعه عــن طريــق اللطــم « 

م الـى  ١٩٤١هــ ـ  ١٣٦٠والضرب بالسلاسـل ومـا اليهـا ، ومـا أظهـره شـباب الكاظميـة عـام 
ســـيد هبـــة الـــدين الحســـيني الشهرســتاني مـــن تـــأثرهم لهـــذا التطـــور المشـــين ، المرحــوم الوالـــد ال

، فاقترح عليهم تطويره  ٧والذي يكمن وراءه من الإظرار بهذا العزاء وبأهداف سيد الشهداء 
الــى إقامــة حفــلات وإلقــاء قصــائد تشــيد بالــذكرى وتــؤبن شــهداءها ، وتبنــى هــذا الأمــر لعــدة 

  سنوات ، ساهم فيها كثير من 
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أعلام القطر العراقي ، وأساتذة الجامعـات وقـادة الـرأي وشـباب البلـد ، مـن شـعراء وخطبـاء ،  
كان لها أكبر الأثر في جذب النفوس اليها ، ساهمت بنقل هذه الحفـلات حيـة عبـر الأثيـر 
عــن طريــق الإذاعــة مــن صــحن الامــامين الكــاظميين صــبيحة العاشــر مــن محــرم فــي كــل عــام ، 

لآلاف من المستمعين الى جانب الهيئات الرسمية ، وممثلي الدول وكان يحضرها عشرات ا
الاســــلامية ، ممــــا أعطــــت أروع صــــورة محترمــــة عــــن هــــذه الــــذكرى الــــى المســــتمعين ، وكــــان 
الشعراء والخطباء يتبارون في الرثاء والابداع فيه ، مما تغذي الفكر الاسلامي والشعر العربـي 

ه الـــرأي العـــام الـــى أســـرار نهضـــة الامـــام الحســـين . ويوجـــ. باســـلوب لـــم يكـــن معروفـــاً مـــن قبـــل
   .الخ.. » . والعوامل النفسية والروحية التي حملته للصمود والاستشهاد

وبعــد أن يصــف الكاتــب الســيد جــواد مواكــب العــزاء فــي العــراق ، ولا ســيما فــي مــدن 
العتبــات المقدســة فيــه ، ومــا يجــري فيهــا مــن مراســيم وعــادات أدخلــت علــى هــذه المواكــب 

مـن الكتـاب مـا » ١٦٨«والتعازي والمآتم خلال القرون الثلاثة الأخيـرة ، يقـول فـي الصـفحة 
  عبارته : 
وكانـت الهيئــات الرسـمية فــي العـراق وإيــران والهنـد والباكســتان تحضـر هــذه التعــازي « 

وتشــهد مــا يجــري فيهــا كــل عــام ، وتتخــذ كافــة الاحتياطــات الأمنيــة فيهــا حتــى تنتهــي هــذه 
   .مالمراسيم بسلا

، وعلـى أثـر حـدوث اصـطدامات دمويـة بـين المواكـب العزائيـة » م ١٩٣٦«وفي سـنة 
، أصـــدرت وزارة ياســـين الهاشـــمي فـــي العـــراق أمـــراً بمنـــع إقامـــة التشـــابيه ومواكـــب السلاســـل 

   .. ومنع لعدة سنوات. والتطبير منعاً باتاً 
بالظهور فسمحت لمواكب التطبير » م ١٩٤٧«إلا أن الجهات الرسمية عادت سنة 

. وتوسع الأمر وشمل مواكب الشبيه ، حيث أخـذت . ، وكذلك مواكب الضرب بالسلاسل
ومع تـوالي السـنوات توسـعت وأخـذ الشـبيه شـكله  .في العراق» م ١٩٥٢«بالظهور من سنة 

  الموسع في السنوات الأخيرة في مختلف أنحاء العراق ،
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   .»الى جانب الأقطار الاسلامية المذكورة 
  هامش الصفحة نفسها قوله : وجاء في 

وتقام مجالس العزاء الحسـيني إضـافة إلـى شـهري محـرم وصـفر فـي شـهر رمضـان ، « 
وذلك في لياليـه وفـي سـائر أيـام السـنة علـى سـبيل النيـة والنـذر لحاجـة مـن الحاجـات قضـاها 

م ، الله ، فيقيم صاحبها مجلس عزاء ليـوم واحـد ، أو لثلاثـة أيـام فـي الأسـبوع ، أو عشـرة أيـا
وكثيـراً مـا يرافـق مجـالس  .أو أكثر حسـب مـا نـوى ، وتـوزع فيهـا الخيـرات للفقـراء والمسـاكين

   .»العزاء الحسيني إطعام أو خيرات للحاضرين 
عـن الكاتبـة » ٣٨٠«قسـم كـربلاء صـفحة » موسـوعة العتبـات المقدسـة « ـ نقلت  ٢

فصـل النجـف ، عنـد ذكـر  فـي» صور بغدادية « في كتابها » فرياستارك « الانجليزية المس 
  قصة مجزرة كربلاء ، قولها : 

 وهــي مــن القصــص القليلــة التــي لا اســتطيع قراءتهــا قــط مــن دون أن ينتــابني البكــاء« 
   .الخ.. » .

قسـم كـربلاء فــي » موسـوعة العتبـات المقدسـة « مـن » ٣٧١«ـ جـاء فـي الصـفحة  ٣
  ما لفظه : » كربلاء في المراجع الغربية « فصل : 

تومـاس « كتب عن مأساة كربلاء كذلك ، ومحـرم الحـرام بوجـه عـام ، المسـتر وقد  « 
 ١٩١٨الذي اشتغل في العراق معاوناً للحاكم السياسـي فـي الشـامية والنجـف ، فـي » لايل 

« م ومعاونــاً لمــدير الطــابو فــي بغــداد ، وحاكمــاً فــي محاكمهــا المدنيــة ، فــي كتابــه  ١٩٢١ـــ 
ين صفحة ، وهو يقول بعد أن شهد مواكـب العـزاء ولطـم ما يقرب من عشر » دخائل العراق 

  اللاطمين فيها : 
 .ولــم يكــن هنالــك أي نــوع مــن الوحشــية أو الهمجيــة ولــم ينعــدم الضــبط بــين النــاس« 

فشعرت ـ وما زلت أشعر ـ بأنني توصلت فـي تلـك اللحظـة الـى جميـع مـا هـو حسـن وممتلـئ 
  ن في أولئك الناس ،بالحيوية في الاسلام ، وأيقنت بأن الورع الكام
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والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزاً فيما لو وجها توجيهاً صالحاً ، وانتهجا 
   .الخ» السبل القويمة ، ولا غرو ، فلهؤلاء الناس عبقرية فطرية في شؤون الدين 

قسـم كـربلاء ، مـا » موسوعة العتبات المقدسـة « من » ١٩٣«ـ جاء في الصفحة  ٤
  ه أيضاً : نص

فيليــب حتــى وكــربلاء : وقــد أورد الاســتاذ فيليــب حتــى أســتاذ التــاريخ الاســلامي فــي « 
باللغـة » تـاريخ العـرب « جامعة برستن بأمريكا ، ذكر كربلاء فـي مواضـع مـن كتابـه المشـهور 

  يقول ما ترجمته : » ١٨٣«ففي الصفحة  .الانجليزية
شــهد علــي فــي النجــف ومشــهد ولــده إن حشــود الــزوار التــي مــا تــزال تتــدفق الــى م« 

الحسين ـ سيد القديسين والشهداء عند الشيعة ـ في كـربلاء القريبـة مـن النجـف ، والمسـرحية 
الدينيــة التــي تمثــل ســنوياً فــي العاشــر مــن محــرم فــي العــالم الشــيعي بأســره ، كــل ذلــك يشــهد 

   .»على أن الموت قد ينفع القديس أكثر من الحياة 
  قصة استشهاد الامام الشهيد وصحبه وآله يقول : » حتى « اذ وبعد أن يوجز الاست

وقـــد أوجـــد المســـلمون الشـــيعة ـ إحيـــاء لـــذكرى استشـــهاد الحســـين ـ عـــادة مراســـيم « 
الحـــزن فـــي العشـــرة الأولـــى مـــن محـــرم الحـــرام ســـنوياً ، ووضـــعوا مســـرحية عاطفيـــة دينيـــة تؤكـــد 

« تمثــل فــي فصــلين ، يعــرف الأول  وهــذه المســرحية الدينيــة الســنوية .صــراعه البطــولي وآلامــه
يمثــل فــي الكاظميــة علــى مقربــة مــن بغــداد ، إحيــاء لــذكرى المعركــة ، والفصــل » : عاشــوراء 

   .الخ )١(» الثاني بعد العاشر من محرم بأربعين يوماً في كربلاء ، وعنوانه : مرد الرأس 
  ذكرى هذا ويوم الاربعين ، أقول : إن احياء » مرد الرأس « وبمناسبة ذكر يوم 

__________________  
) إن مراسيم العزاء فـي يـوم عاشـوراء تقـام فـي كـربلاء وسـائر البلـدان فـي العـراق ، وفـي الأقطـار الاسـلامية ، ولـم ١(

   .ومر تفصيل ذلك في الفصول السابقة .تقتصر على الكاظمية
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فــي البلــدان اليــوم ـ الــذي ســبق وفصــلت الكــلام عنــه فــي فصــل ســابق ـ يقــام فــي أكثــر المــدن 
الاســـلامية ، وخاصـــة التـــي تســـكنها الجاليـــات الشـــيعية ، ولكـــن مظـــاهر إحيـــاء هـــذه الـــذكرى 

   .تتجلى أكثر فأكثر في مدينة كربلاء التي حدثت فيها المجزرة الفجيعة
  وأنقل تالياً أقوال بعض الكتاب في وصف ما يجري في هذا اليوم بكربلاء : 

للســــيد » يخ كــــربلاء وحــــائر الحســــين تــــار « مــــن كتــــاب » ١٤٦«جــــاء فــــي الصــــفحة 
  الجواد الكليدار عن هذا اليوم الحزين قوله : 

صفر من كل سنة وهي مـن أعظـم زيـارات كـربلاء  ٢٠زيارة الأربعين : وهي في يوم « 
، إذ تحتشـــد فيهـــا مئـــات الألـــوف مـــن الزائـــرين ، الـــذين يشـــدون الرحـــال اليهـــا مـــن مختلـــف 

ية ، فيزورها خلق عظيم ، على الأخص من المدن العراقية مـن الأقطار الاسلامية القريبة والنائ
يتـراوح عـدد » موكـب الأنصـار « الشمال الى الجنوب ، فتسير فيها المواكب العظيمة باسم 

فيخــرج كــل موكــب مــن العــزاء  .مــن يســيرون فــي كــل موكــب فيمــا بــين خمســمائة وألــف نســمة
علــى الوجــوه ، حاســري الــرؤوس  بكــل ســكينة ووقــار ، فــي مظهــر مــن الحــزن العميــق البــادي

وحــافيي الأقــدام ، ومرتــدين الملابــس الســود علامــة الحــداد ، يبكــون ويلطمــون علــى الصــدور 
محتجــين علــى جفــاء الأمــة لــه ، وتخفــق  ٧بقتــل ســبطه الحســين  ٦والخــدود ، يعــزون النبــي 

لواضــحة ـ الرايــات الســود شــعار العــزاء والحــزن أمــام كــل موكــب ، وقــد كتــب عليهــا ـ بالكتابــة ا
   .»اسم الموكب والبلد الذي ينتمون اليه 

وصــفاً لــبعض أنــواع » نهضــة الحســين « مــن كتــاب » ١٦٥«ـ جــاء فــي الصــفحة  ٦
  المواكب الحسينية في العراق المعروف بالشبيه يوم الأربعين ، أدرج خلاصته تالياً : 

الأمــر فــي وقــد ظهــر بــادئ  .وهنــاك لــون آخــر مــن العــزاء الحســيني المســمى بالشــبيه« 
القـــرن العاشـــر الهجـــري علـــى هيئـــة حصـــان مغطـــى بكفـــن مـــدمى وفيـــه بعـــض النبـــال ، يتقـــدم 

  .. . بعد المعركة ٧مواكب اللطم كأنه حصان الحسين 
  . ثم ظهرت . ثم توسع الى خيول متعددة على نفس الشاكلة ترافق المواكب
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يـول أمـام المواكـب ، شخصية الحر الرياحي ومعه بعض قادة الجـيش الأمـوي برفقـة هـذه الخ
وظهرت شخصية الامام علي بن الحسين السجاد في حالة رجل عليل مكبل بالأغلال علـى 

. . صهوة جـواده ، وسـط الموكـب يـوم الأربعـين مـن صـفر ، يـردد مـا قالـه حـين دخـل المدينـة
والنــاس تلطــم مــن فــرط التــأثر لمشــهده ، ثــم تطــور بالتــدريج الــى ظهــور الهــوادج والنســاء فيهــا  

نهن الســـبايا عائـــدين مـــن الشـــام عبـــر العـــراق الـــى المدينـــة ، ويمـــرون بـــأرض الطفـــوف فـــي  كـــأ
. والجماهير الغفيرة تلطم متأثرة من هذا المنظر المفجـع يتـذكرون . كربلاء يوم زيارة الأربعين

. ثـــــم تطـــــور هـــــذا العـــــزاء بتـــــوالي الســـــنين بظهـــــور أشـــــخاص يتقمصـــــون دور . الموقـــــف نفســـــه
يتقـــدمون مواكـــب العـــزاء ، ومعهـــم شـــبيه قـــادة  ٦آل الرســـول أصـــحاب الحســـين وعـــدد مـــن 

. وفـــي أواخـــر القـــرن الثـــاني عشـــر وأوائـــل الثالـــث عشـــر الهجـــري ، بـــرزت . الجـــيش الأمـــوي
   .»شخصية الحسين وسط الشبيه ، يتقدم موكب العزاء ومن خلفه شخصية أخيه العباس 

  ويستطرد الكاتب كلامه ويقول : 
كـان يأخـذ مسـيره عبـر الشـوارع والطرقـات ، ومـن وسـط وتطور موكب الشـبيه الـذي  « 

الجموع الغفيرة من المشاهدين الى الساحة الرئيسية في المدينة ، أو الـى وسـط الصـحن فـي 
. وبتــوالي الســنين . المراقــد المتبركــة حيــث تجــري هنــاك صــورة مصــغرة لتلــك المعركــة التاريخيــة

الصــحن أو الميــدان ، وبجــواره خيــام توســع هــذا اللــون مــن العــزاء الــى إقامــة صــرح لــه وســط 
   .»تمثل خيام أهل البيت 

ثم يتوسع الكاتب الـى شـرح هـذا اللـون مـن المواكـب العزائيـة والمـآتم الحسـينية ، ممـا 
. كمـا أن . لا أجد حاجة الى نقلها كلها ، لأنها معروفة لدى قراء العربية بأقطارهم المختلفة

دان الاسلامية وخاصـة إيـران والهنـد ، ولكـن بصـورة مثل هذه المواكب تسير في كثير من البل
   .أضيق أحياناً ، وبشكل أوسع حيناً آخر

ومن أهم المواكب العزائية التي تؤم كربلاء في اليوم الثاني عشر من المحرم كـل عـام ـ 
  أي اليوم الثالث على قتل الامام الشهيد وصحبه ـ مواكب عزاء سكان 
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بعـــد عشـــرة أميـــال شـــرقي مدينـــة كـــربلاء ، علـــى شـــاطئ نهـــر الواقعـــة علـــى » طـــويريج « قريـــة 
إذ منــذ الصــباح البــاكر فــي هــذا اليــوم تحتشــد مواكــب هــذه  .الفــرات ، والتــي تعــرف بالهنديــة

القريــة ، مهرولــة بجموعهــا نحــو كــربلاء وكلمــا اقتربــت مــن هــذه المدينــة التحقــت بهــا جمــوع 
ئرية التـي تمـر بهـا ، فيتـألف منهـا بقية عشائر وسكان القصبات والدساكر والتجمعـات العشـا

حــوالي مائــة ألــف نســمة ، مــن الرجــال والنســاء ، والشــيوخ والشــباب والأطفــال ماشــين علــى 
الأقدام ، يصلون كربلاء عند زوال ذلك اليوم ، وهم ما بين معول وصارخ ، وباك ومفجـوع ، 

مـام الحسـين ويشترك معهم في ضواحي مدينة كـربلاء سـكانها ثـم يـدخلون صـحن الا .ولاطم
، ثــم يــدورون حــول ضــريح الامــام الشــهيد ، ثــم يتوجهــون الــى ضــريح أخيــه العبــاس ، وبعــدها 

وهناك يعيـدون  ٧يمرون ببعض شوارع المدينة الى أن يصلوا الى محل مخيم الامام الحسين 
   .ذكرى فاجعة الطف ، ثم يتفرقون

ـــة ـــر مـــن ثلاث قـــرون ، فهـــو أن  أمـــا منشـــأ هـــذا الموكـــب الـــذي يرتقـــي بتاريخـــه الـــى أكث
المشــتركين فيــه يعتقــدون بــأنهم يمثلــون أفخــاذ بنــي عــامر مــن عشــائر بنــي أســد الــذين حضــروا 

هـــ ، بعــد أن غادرهــا جــيش ابــن  ٦١ســاحة القتــال عصــر اليــوم الثــاني عشــر مــن المحــرم ســنة 
ـــوا  ســـعد فـــي اليـــوم الحـــادي عشـــر منـــه ، متوجهـــاً الـــى الكوفـــة ومعـــه الـــرؤوس والســـبايا ، ودفن

الشهداء بعد أن بقيت هذه الأجساد ليلتـين وثلاثـة أيـام فـي العـراء ، وهـذه المواكـب أجداث 
التي تفد بجموعها على كربلاء ، وتشترك في هذا اليوم في مأتم الامام الشهيد ، إنمـا تحيـي 

   .ذكرى أجدادها الاشاوس من عشائر بني أسد
، حيــث أخــذت  ســنة٣٠٠ويــذكر المعمــرون ان مبــدأ هــذا العــزاء شــرع منــذ أكثــر مــن 

، تـأتي » طويريج « العشائر القاطنة في المنطقة الواقعة بين الحلة وكربلاء ، بالقرب من قرية 
عنــد زوال اليــوم الثــاني عشــر مــن المحــرم كــل ســنة الــى كــربلاء ، وتشــترك فــي العــزاء الحســيني 

  .على شكل جماعات صغيرة
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هــ  ١٢١٢، المتوفى سنة  وكان العلامة السيد محمد المهدي الطباطبائي بحر العلوم
فــي النجــف ، يتقــدم فــي بعــض الســنوات هــذه الجماعــات النائحــة فــي وفودهــا علــى كــربلاء ، 
وعنــدما ســئل عــن ســبب اشــتراكه فــي هــذا العــزاء أجــاب : إنــه رأى فــي المنــام الامــام الثــاني 

   .مشتركاً في هذا العزاء ، فآثر أن يكون من المشتركين فيه» عج«عشر صاحب الزمان 
ما ذكر أن بعض كبار الشعراء ـ كالكعبي ـ وعظماء المجتهدين من فقهـاء الشـيعة ،  ك

   .كالشيخ زين العابدين المازندراني وغيرهما كانوا يشتركون فيه من ضواحي مدينة كربلاء
ولقــد تطــور هــذا العــزاء المتحــرك مــن تلــك المســافات البعيــدة الــى أن أصــبح كمــا هــو 

   .»بني أسد « زاء عليه الآن ، وأطلق عليه اسم ع
مهزلـة العقـل « مـن كتابـه » ٣٨٦«ـ يقول الدكتور السيد علي الوردي فـي الصـفحة  ٧
  حول مجزرة الطف والعزاء الحسيني ، ما نصه : » البشري 

لــم يكــد معاويــة يمــوت حتــى حــدثت حادثــة هــزة المجتمــع الاســلامي هــزاً عنيفــاً ، « 
وهــــذه الحادثــــة أنتجــــت آثــــاراً  .ن علــــيتلــــك هــــي مأســــاة كــــربلاء التــــي قتــــل فيهــــا الحســــين بــــ

   .»اجتماعية بالغة قلماً تجد لها مثيلاً في التاريخ 
  ويستطرد الكاتب فيقول : 

وقـد يصـح أن نقـول : إن مأسـاة  .كانت شهادة الحسـين تتمـة لشـهادة أبيـه العظـيم« 
ـــاً جديـــداً ، ولولاهـــا لمـــا أحـــس النـــاس بأهميـــة تلـــ ك كـــربلاء أضـــافت الـــى مأســـاة الكوفـــة لون

فقـد صـبغ الحسـين مبـادئ أبيـه بالـدم ،  .المبادئ الاجتماعية التي نـادى بهـا علـي فـي حياتـه
   ... ». وجعلها تتغلغل في أعماق القلوب تغلغلاً عميقاً 

يحتفــل الشــيعة فــي أيامنــا « ويقــول : » ٣٨٧«ويواصــل الكاتــب كلامــه فــي الصــفحة 
دمع الغزيـــر ويلـــدمون الصــــدور هـــذه بمقتـــل الحســـين أحتفـــالاً ضـــخماً ، فهـــم يـــذرفون فيـــه الـــ

  ولنا أن نقول إن احتفال الشيعة هذا قد  .والظهور ، ويجرحون الرؤوس
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   .الخ» أمسى طقوسياً 
دراسـة فـي طبيعـة المجتمـع « ـ بحث الـدكتور علـي الـوردي فـي بعـض فصـول كتابـه  ٨
السـنية مـع  موضوع التوزيع الطائفي في العراق ، وتطـرق خلالـه الـى اشـتراك الطائفـة» العراقي 

الشيعة في العـزاء الحسـيني ومواكبـه ، فقـال مـثلاً عنـد إشـارته الـى التوزيـع الطـائفي فـي منطقـة 
  ما نصه : » ٢٣٦«ديالى صفحة 

وربمــا جــاز القــول بــأن التعــايش الســلمي فــي منطقــة ديــالى بــين الطــائفتين غيــر قليــل « 
واكبهـــا ومجالســـها ولـــيس فـــي النـــادر أن نـــرى محلـــة ســـنية تشـــارك محلـــة شـــيعية فـــي بعـــض م

   .»الحسينية ، وقد تشاركها أيضاً في تقديس مراقدها وأئمتها 
وعندما تطرق الكاتب الى هذا التعايش في مدن المنطقة الرسـوبية فـي العـراق كمدينـة 

  الناصرية في الصفحة نفسها قال : 
فأخـــــذوا ـ أي أفـــــراد الطائفـــــة الســـــنية ـ يشـــــاركون فـــــي مواكـــــب الشـــــيعة ويحضـــــرون « 
وهذا يـدل علـى أنهـم سـائرون فـي سـبيل  .وربما أخرج بعضهم مواكب خاصة بهم .هممجالس

   .الخ.. » . التشيع تدريجياً 
  من كتابه هذه المواكب ويقول : » ٢٣٧«ثم يصف الكاتب في الصفحة 

فقد اعتاد الشيعة في العشرة الأولى من شهر محـرم أن يخرجـوا بالمواكـب العظيمـة « 
وهـــذه المواكـــب تســـير فـــي الطرقـــات وفيهـــا الأعـــلام والطبـــول  .إحيـــاء لـــذكرى مقتـــل الحســـين

ـــة وتلطـــم فيهـــا الصـــدور ، أو تضـــرب الظهـــور  ـــة الحزين والبوقـــات ، وتقـــرأ فيهـــا القصـــائد العامي
   .الخ.. » . بالسلاسل ، وفي اليوم العاشر تخرج مواكب التطبير

  ثم يستطرد الكاتب فيقول : 
مــن الشــيعة يميــل الــى إقامــة مجلــس يقــرأ  ومجــالس التعزيــة ، فــإن كــل وجيــه أو غنــي« 

ومــن  .فيــه مقتــل الحســين لمــدة عشــرة أيــام ، خصوصــاً فــي شــهري محــرم وصــفر مــن كــل عــام
  يشهد هذه المجالس ، ويستمع الى القصائد الحزينة التي يلقيها الخطباء 
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.. » . فيها ، والى وصفهم مقتل الحسين وأولاده واخوته وأقربائه ، يحس بالميـل الـى البكـاء
  الخ. 

الســـيد محســـن الأمـــين ، ســـيرته ـ بقلمـــه « مـــن كتـــاب » ٦٩«ـ جـــاء فـــي الصـــفحة  ٩
عنــد وصــفه بعــض » أعيــان الشــيعة « وهــو المجلــد الأربعــون مــن موســوعته » وأقــلام آخــرين 

عادات النجفيين التي شاهدها أثناء إقامته الدراسية في النجف خلال العقد الثاني من القرن 
  ووصفه مجالس العزاء وإقامتها فيها من قبل الرجال والنساء قوله :  الرابع عشر الهجري

والنساء أيضاً يجلسن للعـزاء منفـردات عـن الرجـال ، ولهـن نـوائح صـناعتهن النياحـة « 
فـي أيـام عاشـوراء وغيرهـا ، ومـنهن مـن تنشـد الشـعر الزجلـي  ٧على الأمـوات وعلـى الحسـين 

ال ، وكانت رئيستهن نائحة تسمى ملا وحيدة ـ ارتجالاً ومجالسهن منفردة عن مجالس الرج
بتشديد الياء ـ وكانت تنشد الشعر الزجلي للنياحة ارتجالاً ، ولها مجموعة كبيرة مـن إنشـائها 

  .» ٧في الحسين 
  ب ـ في سورية ولبنان 

أما في سورية ولبنان وتوابعهما ، فـإن النياحـة علـى الامـام الحسـين الشـهيد كانـت فـي 
هـ ومثولها بين يدي يزيـد ، كمـا مـر  ٦١أن وطئت أقدام السبايا بالشام سنة مد وجزر ، منذ 

وقـــد أخـــذت الأوســـاط الشـــامية وغيرهـــا مـــن المـــدن الســـورية  .تفصـــيل ذلـــك فـــي فصـــل ســـابق
واللبنانيـــة منـــذ ذلـــك التـــاريخ تقـــيم المـــآتم والمناحـــات علـــى فاجعـــة كـــربلاء فـــي الـــدور وأمـــاكن 

و ســرية حســب الظــروف التــي تفرضــها الســلطة القائمــة العبــادة المخصصــة لهــا بصــورة علنيــة أ
   .والحكومة المسيطرة على الحكم من إطلاق الحرية للجاليات الشيعية أو الضغط عليها

ومــــن الملــــوك الــــذين تــــنفس الشــــيعة الصــــعداء علــــى عهــــدهم فــــي هــــذه الــــبلاد الملــــوك 
  في خدمة الحمدانيون الذين كانوا على مذهب الشيعة ، والذين لهم مواقف مشهودة 
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هذا المذهب ، وخاصة على عهد الملك عبد الله بن حمدان ، الذي كان لـه السـهم الأوفـر 
   .في إقامة معالم هذا المذهب في المناطق التي كان يملكها أولئك الملوك الشيعة

وممــا ســاعد علــى انتشــار مــذهب الشــيعة فــي هــذه البلــدان ، وخاصــة فــي القــرون التــي 
جــري ، قيــام الحكــم البــويهي فــي العــراق وإيــران ، والحكــم الفــاطمي أعقبــت القــرن الثالــث اله

فــي مصــر ، والحكومــات التــي أعقبــت الحكــم الحمــداني فــي ســورية ولبنــان ومــا جاورهمــا ،  
كبني مروان وغيرهم من الأمراء ، وحتى حلول الحكـم العثمـاني ، وكلمـا اشـتد سـاعد الشـيعة 

زاء الحســـيني والنياحـــات عليـــه ، خاصـــة فـــي فـــي هـــذه الـــبلاد كلمـــا انتشـــرت شـــعائر إقامـــة العـــ
بيروت ، ودمشق ، وحلب ، وصور ، وصيدا ، وطرابلس ، وبعلبك ، والنبطية ، وبنـت جبيـل 

   .وغيرها من القرى والدساكر
أمــا علــى العهــد العثمــاني فقــد أخــذ ضــغط الســلطات العثمانيــة يشــتد علــى الشــيعة فــي 

ذه الجالية إلى الانسـحاب منهـا والهجـرة الـى مدن سوريه ولبنان الكبرى ، مما اضطر أفراد ه
الأقطار المجاورة أو الـى القـرى النائيـة فـي منطقـة جبـل عامـل التـي أصـبحت بصـورة تدريجيـة 
مقراً رئيسياً للشيعة في البلاد السورية واللبنانية ، وصاروا يقيمون فيهـا مراسـيم العـزاء الحسـيني 

   .أيام السنةومواكبه النياحية في شهري محرم وصفر وسائر 
وفيمـا يلـي نبــذ ممـا عثــرت عليـه فــي بطـون الكتــب عـن هــذه النياحـات علــى عهـد عــزة 

  الشيعة في تلك الديار : 
لعلامـة الفقيـد السـيد » خطط جبـل عامـل « من كتاب » ٦٩«ـ جاء في الصفحة  ١

  محسن الأمين ، ما عبارته : 
رف ريعهــا ولــه أوقــاف جمــة يصــ ٧ويوجــد فــي حلــب مشــهد ينســب الــى الحســين « 

علــى الإطعــام يــوم عاشــوراء ، وهــي باقيــة الــى الآن ، لكــن أهــل حلــب يصــرفونه علــى الإطعــام 
والظـاهر أن هـذه الأوقـاف مـن الشـيعة الـذين   .في ذلك اليوم بعنوان أنه يـوم عيـد لا يـوم حـزن

  كانوا بحلب ، أما المشهد فلا نعلم أصله ، وربما كان من 
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   .»زمن سيف الدولة 
  من الكتاب نفسه ، ما لفظه : » ١٤٩«الصفحة  ـ وجاء في ٢
حســـينيات جبـــل عامـــل ـ جمـــع حســـينية ـ وهـــي : بمثابـــة تكيـــة منســـوبة الـــى الامـــام « 

وأصــل الحســينيات مــن الايـــرانيين  .الحســين الســبط الشــهيد ، لأنهــا تبنــى لإقامــة عزائــه فيهــا
الأوقــاف ، وجعلــوا لكــل  والهنــود ، بنوهــا فــي بلادهــم ، وبنوهــا فــي العــراق ايضــاً ، ووقفــوا لهــا

وهي : عبـارة عـن دار ذات حجـر وصـحن فيهـا منبـر يـأوي اليهـا الغريـب ،  .منها ناظراً وقواماً 
وتقام فيها الجماعة ، وينزلها الفقراء ، ويقام فيها عزاء سـيد الشـهداء فـي كـل أسـبوع فـي يـوم 

وكثـرة الريـع ، مخصوص وفي عشرة المحـرم ، وتختلـف حالتهـا فـي الكبـر والصـغر ، والاتقـان 
   .الخ.. » . وهذه لم تكن معروفة قبل عصرنا في جبل عامل .باختلاف أحوال منشئيها

  ويستطرد الكتاب فيقول : 
ثــم أنشــئت » حســينية النباطيــة التحتــا « وأول حســينية أنشــئت فــي جبــل عامــل ، هــي 

، والخيـام عدة حسينيات في صور ، والنبطاية الفوقا ، وكفر رمان ، وبنت جبيل ، وحاروف 
   .الخ .. ». ، والطيبة ، وكفر صبر ، وغيرها

وتجمــع الشــيعة فــي جبــل عامــل وقــراه ســاعد كثيــراً بمــرور الأيــام علــى انتشــار مجــالس 
العـــزاء الحســـيني وإقامـــة النياحـــات فيهـــا ، إحيـــاء هـــذه الـــذكرى المؤلمـــة علـــى طـــول الســـنة ، 

   .لمحرموخاصة في شهري محرم وصفر ، وبالأخص العشرة الأولى من ا
» هكـــذا عـــرفتهم « مـــن الجـــزء الأول ، مـــن كتـــاب » ٢١٥«ـ جـــاء فـــي الصـــفحة  ٣

لمؤلفـــه جعفـــر الخليلـــي ، عنـــد تعرفـــه علـــى العلامـــة الســـيد محســـن الأمـــين ، ووصـــف مواقفـــه 
ثـــم زيارتــه لـــه فـــي  ٧الاصــلاحية فـــي الشــؤون الدينيـــة ، وخاصـــة فــي موضـــوع العــزاء الحســـيني 

  ورية قائلاً : مدينة دمشق في إحدى زياراته لس
ــــارة لحضــــور مجلــــس مــــن مجــــالس المــــآتم «  ودعــــاني الســــيد محســــن فــــي تلــــك الزي

  الحسينية تقام في تلك الليلة بدمشق فقلت له : 
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إنني أشكوا التخمة ، لكثرة ما حضرت هذه المجالس وما سمعت من أحاديثهـا قـال 
دداً .. وســــترى خطبــــاء جــــ. : ولكنــــك ستســــمع فــــي هــــذا المجلــــس مــــالم يكــــن قــــد ســــمعت

ثـم قـال : وإننـي ألزمـك بالحضـور فـي  .أعددتهم لمثل هـذا ، وأنـا أسـعى لإعـداد المزيـد مـنهم
   .هذه الليلة ، فإياك أن تتخلف ، ولكني خرجت ولم أعد

وبعد يـومين أو ثلاثـة زرتـه فـي بيتـه المـذكور فلامنـي علـى عـدم حضـوري المجلـس فـي 
   .الخ.. » . تلك الليلة
هـذه الـذكريات الحزينـة تقـام فـي كثيـر مـن الأنحـاء والمـدن  ـ ولا زالت شعائر إحيـاء ٤

فـــي ســـوريا ولبنـــان ، وخاصـــة الأخيـــرة منهـــا ، وبـــالأخص المنـــاطق التـــي تقـــيم فيهـــا الجاليـــات 
الشيعية ، كجبل لبنان ، وبيروت ، ودمشق ، وتقـام هـذه المـآتم عـادة فـي العشـرة الأولـى مـن 

الــــذي تقــــام فيهــــا الاحتفــــالات الحزينــــة محــــرم ، وتتجلــــى بأســــمى مظاهرهــــا يــــوم عاشــــوراء ، 
الشـاملة وخاصـة الحفلـة التـي تقيمهـا الجمعيـة الخيريـة الاسـلامية العامليـة التـي يحضـرها كبـار 
الشخصـيات الرسـمية والأهليـة فــي لبنـان ، وتلقـى فيهـا الخطــب التـي يسـتعرض فيهـا الخطبــاء 

ف علـــى آل بيـــت الحـــادث المـــؤلم فـــي كـــربلاء وملابســـاته ، ومـــا جـــرى فيـــه مـــن ظلـــم وعســـ
   .٦المصطفى 

م ، قــررت الحكومــة اللبنانيــة جعــل يــوم عاشــوراء ـ اي  ١٩٧٣هـــ ـ  ١٣٩٣وفــي ســنة 
العاشر من محرم كل سنة ـ عطله رسـمية فـي جميـع أنحـاء لبنـان ، تعطـل فيهـا جميـع الـدوائر 

وهـــذه هـــي المـــرة الأولـــى فـــي تـــاريخ  .الرســـمية ، والمؤسســـات الأهليـــة ، والأســـواق والأعمـــال
. كمـــا . بنـــان تقـــدم فيـــه حكومـــة لبنـــان علـــى جعـــل يـــوم عاشـــوراء الحســـين يـــوم عطلـــة رســـميةل

أفـــادت الأنبـــاء أن ســـكان مدينـــة ( النبطيـــة ) فـــي لبنـــان التـــي يقـــيم الشـــيعة بصـــورة خاصـــة فـــي 
قد طبروا روؤسهم هذه السـنة يـوم  ٧محرم كل سنة فيها ذكرى مهيبة لمصرع الامام الحسين 

ائر الحزن الذي أقاموه ، والمواكب العزائية التي سيروها في ذلك عاشوراء ، وذلك ضمن شع
  .رجل )٤٠٠(اليوم الحزين ، وقدر عدد المطبرين 
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السـالف » السـيد محسـن الأمـين ، سـيرته « فـي كتـاب » ٢٥«ـ جاء في الصـفحة  ٥
هـ ووصول الشيخ موسى شـرارة  ١٣٠١الذكر عند وصفه لدراسته الأولية في بنت جبيل سنة 

  ا من النجف في تلك السنة قوله : اليه
وأحيــا ـ أي الشــيخ موســى ـ إقامــة العــزاء لســيد الشــهداء ورتــب لــذلك مجــالس علــى « 

   .»طريقة العراق 
مــن الكتــاب واصــفاً المجــالس العزائيــة » ٢٦«ثــم يســتطرد الســيد الأمــين فــي الصــفحة 

حســين وذلــك فــي العشــرة التــي تقــام لــيلاً فــي هــذه المدينــة اللبنانيــة لإحيــاء ذكــرى استشــهاد ال
  الأولى من محرم كل سنة ويقول : 

وفي اليوم العاشر منه تعطل الأعمال الى ما بعد الظهـر ويقـرأ مقتـل أبـي مخنـف ثـم « 
تزار زيارة عاشوراء ثم يؤتى بالطعـام الـى المسـاجد ، وفـي الغالـب يكـون مـن الهريسـة ، فيـأتي  

ويأكــل منــه قلــيلاً الأغنيــاء للبركــة ، ويفــرق كــل انســان بقــدر اســتطاعته ، فيأكــل منــه الفقــراء ، 
كــل ذلــك تقربــاً الــى اللــه ـ تعــالى ـ عــن روح الشــهيد أبــي عبــد اللــه الحســين   .منــه علــى البيــوت

أمــا القــرى التــي لــيس فيهــا نســخة المجــالس فيقتصــر علــى قــراءة المقتــل يــوم العاشــر ويقــرأ  .٧
اً ـ حتـى يكـون البـاقي الـى يـوم العاشـر منه في ليلتين أو ثلاث قبل ليلة العاشر ، كـل ليلـة شـيئ

وكانت المجلـس التـي أنشـأها الشـيخ موسـى علـى مـا فيهـا مـن عيـوب  .خاصة بالمقتل وحده
   .الخ.. » . وكانت مبدأ الإصلاح لمجالس العزاء الحسيني .أصلح بكثير مما تقدمها

مــن الكتــاب نفســه عنــد بحــث الأمــين موضــوع عودتــه مــن » ٧٣«وجــاء فــي الصــفحة 
هـــ وإحساســه بلــزوم قيامــه بالاصــلاحات الدينيــة  ١٣١٩ف الــى دمشــق فــي شــعبان ســنة النجــ

  والاجتماعية فيها قوله : 
ـ مجالس العزاء ـ أي العزاء الحسيني ـ وما يتلـى فيهـا مـن أحاديـث غيـر صـحيحة  ٣« 

ومــا يصــنع فــي المشــهد المنســوب الــى زينــب الصــغرى المكنــاة بــأم كلثــوم فــي قريــة راويــة مــن 
  ؤوس بالسيوف والقامات وبعض الأفعال المستنكرة ،ضرب الر 
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   .»وقد صار ذلك كالعادة التي يعسر استئصالها ، لا سيما إنها ملبسة بلباس الدين 
أما الأمر الثالث وهو اصلاح « منه : » ٧٥«ويستطرد في كلامه ويقول في الصفحة 

   .»فكان فيه خلل من عدة جهات  ٧إقامة العزاء لسيد الشهداء 
» ٧٧«عــد أن يفصــل الكــلام عــن أســلوب إصــلاح هــذا الخلــل يقــول فــي الصــفحة وب

  من الكتاب : 
 وكانت هذه الأعمال تعمل في المشهد المنسوب الـى السـيدة زينـب بقـرب دمشـق« 

   .الخ. » .
لقــد نقلــت هــذه النبــذ عــن الامــام الثقــة الســيد محســن الأمــين لتأكيــد الدلالــة علــى أن 

كانــت مســتمرة فــي دمشــق   ٧ســمه والنياحــة علــى الامــام الحســين إقامــة المــأتم الحســيني ومرا
فـي كــربلاء كمــا  ٧التـي أتــي بالسـبايا اليهــا بعــد قتـل الحســين » هـــ ٦٠«ولـم تنقطــع منـذ ســنة 

  .مر في صدر هذا البحث
  ج ـ سائر بلدان الجزيرة العربية : 

ول مـن تشـيع أما فـي سـائر بلـدان الجزيـرة العربيـة وأقطارهـا كـاليمن ، الـذي كـان أهلـه أ
والحجاز ، وحضر موت ، والكويـت ، والبحـرين ، ومسـقط  :لعلي بن أبي طالب وأهل بيته 

، وعمــان ، وقطــر ، والاحســاء ، والقطيــف ، وبقيــة النــواحي ، فإنــه وإن لــم يكــن تقــام شــعائر 
الحزن على الامام الحسين بصورة موسعة فيها ، كمـا هـي الحالـة فـي العـراق ولبنـان والأقطـار 

لامية الأخرى ، إلا أن مجالس التعزية التي تنشـد فيهـا المراثـي ، وتتلـى مـن علـى المنـابر الاس
قصـــة المجـــزرة المفجعـــة فـــي كـــربلاء ، مـــن قبـــل خطبـــاء المنـــابر ، فـــي الحســـينيات ومحـــلات 

ولـى مـن شـهر العبادة والدور ، تعقد طوال أيـام شـهري محـرم وصـفر ، وخاصـة فـي العشـرة الأ
وغالبيـة هـؤلاء الخطبـاء يفـدون علـى هـذه البلـدان مـن  .محرم كل سنة ، من قبـل الشـيعة فيهـا

العـــراق وإيـــران ، وبـــالأخص علـــى الكويـــت ، والبحـــرين ، ومســـقط ، وقطـــر ، وقطيـــف ، التـــي 
  تسكنها 
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جاليــــات شــــيعية كبيــــرة قبــــل حلــــول شــــهر محــــرم بعــــدة أيــــام ، اســــتعدداً للاشــــتراك فــــي تلــــك 
وأمـــا مشـــاهد الســـبايا  .الس الحزينـــة ، وســـرد قصـــة مقتـــل الامـــام الشـــهيد وصـــحبه وآلـــهالمجـــ

والهوادج ، واللطم ، والضرب على الرؤوس والوجوه والصـدور ، فقلـيلاً مـا تبـدو للشـخص فـي 
   .هذه البلدان ، لو استثنيا يوم عاشورا فقط

د المؤلمـة وقد وصف بعض الكتاب وخاصة الافرنج منهم ما شاهده من هذه المشاه
  والمظاهر الحزينة ، في كتاباتهم ومذكراتهم ، أنقل منها نبذة على سبيل المثال : 

الجـــزء الأول ـ » موســـوعة العتبـــات المقدســـة « مـــن » ٣٨٠«ـ جـــاء فـــي الصـــفحة  ١
عمـا » صـور بغداديـة « في كتابهـا » فرايا ستارك « قسم كربلاء ـ نقلاً عن الكاتبة الانجليزية 

يـــت مـــن مجـــالس التعزيـــة التـــي تقيمهـــا النســـاء فيهـــا ، بعـــد أن تصـــف هـــذه شـــاهدته فـــي الكو 
  المجالس ، قولها : 

ويؤخــذ الأطفــال الايرانيــون الموجــودون فــي الكويــت الــى المــلاّ فــي يــوم العاشــر مــن « 
محرم ليمرر تحـت ذقـونهم امـراراً رمزيـاً سـكينته الكبيـرة ، دلالـة علـى فـروض التضـحية والفـداء 

«.   
  تبة على ذلك قائلة : ثم تعقب الكا

وهكذا تمـر الحقيقـة الناصـعة مـن الميثولوجيـا الـى الديانـة الحقـة ، ومـن الديانـة الـى « 
ومــن المفيــد أن تجــدهم يتمســكون اليــوم بهــذه الطقــوس البســيطة التــي تــدل علــى  .التصــوف

   .»أول يوم فتحنا فيه أعيننا للوجود في هذا العالم ، لئلا ننسى الأخوة الانسانية 
ا فــي الأردن وفلســطين وإن لــم تســكنها جاليــات شــيعية تقــوم بــأداء شــعارات الحــزن أمــ

فيهــا حســب العــرف المتبــع عنــد الشــيعة لكــن العــادة جــرت  ٧والنياحــة علــى الامــام الحســين 
عند الأسر العريقة من مختلف الطوائف الاسلامية منذ عهد بعيـد وحتـى الآن بالإنفـاق علـى 

بما يتوفر لديها من الطعـام » العاشوراء الحسيني « ر من المحرم الفقراء والمعوزين يوم العاش
  ، كما تطبخ في هذا اليوم طبخة حساء تتألف 
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من بعض البقولات والحبوب والبصل ثم تعرض على كل عابر للتناول منهـا ولـو قلـيلاً جـداً ، 
وكثيـــر مـــن  ويفـــرق منهـــا علـــى البيـــوت ، والجميـــع يتنـــاولون ولـــو ملعقـــة منهـــا للبركـــة والثـــواب ،

العائلات تعطل أعمالهـا اليوميـة فـي هـذا اليـوم الحـزين ، وتمتنـع خاصـة عـن عمليـة الغسـيل ، 
حينمـا نعـي اليهـا  ٦منتهجين فـي ذلـك نهـج السـيدة الجليلـة أم سـلمة زوجـة الرسـول الأعظـم 

   .٧الامام الحسين 
* * *  
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  الفصل الخامس والعشرون 

  القارة الاسيويةفي سائر أقطار  ٧النياحة على الحسين 
   في ايران : الف ـ

وآلـه  ٧أما في ايران فمنذ أن وصـلها نبـأ الحـادث المحـزن باستشـهاد الامـام الحسـين 
وصحبه ، فقد عمت الأحزان الأوساط الايرانية مـن شـعبية ورسـمية ، نظـراً لأواصـر المصـاهرة 

» شـاهزنان « هربانو بتزوجـه الأميـرة شـ ٧التي ربطت الايـرانيين الفـرس بأسـرة الامـام الحسـين 
، مضـافاً الـى  ٧بنت الملك يزدجرد ، التي ولدت لـه الامـام علـي بـن الحسـين زيـن العابـدين 

ثــم  .ولاء كبــار رجــال إيــران للامــام علــي بــن أبــي طالــب وآلــه وبيتــه ، كســلمان الفارســي وغيــره
تحولــت هــذه الأحــزان بصــورة تدريجيــة الــى مناحــات ومــآتم محــدودة فــي داخــل الــدور وفــي 
المجتمعـــات الخاصـــة ، وتطـــورت بعـــد ذلـــك ، حيـــث اتســـعت دائرتهـــا وأخـــذت تقـــام بصـــورة 
علنيــة علــى شــكل إنشــاد المراثــي ، وذكــر واقعــة الاستشــهاد ، بالاســتناد الــى المرويــات علــى 
ألســنة الثقــات ، ويحــدثنا التــاريخ بــأن كثيــراً مــن رؤســاء قبيلــة الأشــاعرة وأفخاذهــا اضــطروا الــى 

الحاليــة وضــفاف نهرهـا للانتجــاع ، بعــد أن » قـم « ى اصــفهان ثـم الــى الهجـرة مــن الكوفـة الــ
قتـــل الحجـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي زعـــيمهم الأكبـــر محمـــد بـــن ســـائب الأشـــعري ، وبعـــد أن 

   .أخذت النكبات تترى عليهم من قبل الحجاج وعمال الأمويين
ة خــلال وآلــه فــي هــذه الناحيــ ٧ومنــذ اســتقرار هــؤلاء المهــاجرين التــابعين للامــام علــي 

  ـ شرعوا » هـ ٨٣«الى سنة » هـ ٧٣«مدة عشر سنوات ـ أي من سنة 
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ونشــر العمــران فيهــا ، كمــا بــدأوا فــور ســكناهم هنــا بإقامــة » قــم « بإقامــة أســس بنــاء مدينــة 
خاصـة  ٧المآتم والمناحـات فـي مجتمعـاتهم الخاصـة ومجالسـهم السـرية علـى شـهيد الطـف 

اصــيلها وملابســاتها ، مــرددين فيهــا مــا جــرى علــى الامــام أنهــم كــانوا قريبــي عهــد بالفاجعــة وتف
   .وآله في مذبحة عاشوراء ٧الحسين 

ولقد استمر هؤلاء الأشاعرة الشيعة على إحياء ذكرى الطف الحزينة فـي يـوم عاشـوراء 
من محرم كل سنة وإقامة العزاء فيه ، ثم تناقل الخلف عن السلف هذا التقليد الحـزين ، الـى 

وأخت الامام علي بـن موسـى الرضـا  ٨فاطمة بنت الامام موسى بن جعفر  أن حلت الآنسة
 ٧وقاصــدة أخاهــا الامــام الرضــا  ٦آتيــة مــن مدينــة الرســول » هـــ ٢٠١«هــذه المدينــة ســنة  ٨

» ١٧«فــي مــرو بخراســان ، ولكــن الأجــل لــم يمهلهــا فكانــت مــدة إقامتهــا فــي هــذه المدينــة 
الخزرج بن سعد الأشعري ، وبعد وفاتها دفنت  يوماً مريضة طريحة الفراش في دار موسى بن

في أرض كانت لهذا المضـيف الجليـل ، وأصـبح قبرهـا روضـة فيمـا بعـد ولـلآن يقصـده الميـع 
   .للزيارة والتبرك وإقامة المأتم الحسيني حوله

تعاظمـــت ســـلطة » معصـــومة قـــم « وبعـــد دفـــن هـــذه العلويـــة العـــذراء التـــي اشـــتهرت بــــ 
ه الناحيـة واتسـع نطـاق إقامـة مـآتم ذكـرى شـهيد الطـف الحزينـة بـين الشيعة الأشعريين في هـذ

   .مختلف طبقات سكان هذه المدينة وما جاورها من القرى والقصبات
وهكــذا كــان الاشــاعرة المهــاجرون مــن الكوفــة الــى هــذه الناحيــة فــي إيــران مــن الأوائــل 

بكــربلاء  ٧الامــام  فيهــا ، مســتغلين موضــوع استشــهاد ٧الــذين بــذروا بــذور التشــيع لآل علــي 
   .ومقيمين مآتمه وعزاءه ومجالس النياحة عليه

الذي بـدأ منـذ  ٨أما في مرو بخراسان فعلى عهد الامام الثامن علي بن موسى الرضا 
أخريــــات القــــرن الثــــاني وأوائـــــل القــــرن الثالــــث الهجــــري ، فقـــــد تعــــززت نهضــــة إقامــــة المـــــآتم 

  لأخص وأن ، با ٧والمناحات واحياء ذكرى استشهاد الحسين 
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سياســـة المـــأمون العباســـي كانـــت تميـــل الـــى مســـايرة العلـــويين وإطـــلاق الحريـــة لهـــم فـــي إقامـــة 
وقــد مــر ذكــر تفصــيل ذلــك فــي الفصــل الخــاص  .شــعائر الحــزن والعــزاء علــى الامــام الشــهيد

   .٨بالمناحة على عهد الامام الرضا وابنه الامام محمد التقي 
فــــي طــــوس تبلــــورت حركــــة إقامــــة  ٨لرضــــا وبعــــد استشــــهاد الامــــام علــــي بــــن موســــى ا

المناحــــــات وحفــــــلات العــــــزاء علــــــى الامــــــام الشــــــهيد فــــــي إيــــــران ، وتطــــــورت بتطــــــور سياســــــة 
الحكومــــات التــــي كانـــــت تتــــولى الســــلطة فـــــي أنحــــاء إيــــران ومناطقهـــــا المختلفــــة بــــين القـــــوة 

فكانت هذه الحركة تسير سيرها المدي فـي بعـض الاصـقاع التـي كانـت تحكمهـا  .والضعف
، كــالامراء البــويهيين ، وتســير ســيرها الجــزري فــي الأقــاليم  ٦طة المواليــة لآل بيــت النبــي الســل

الأخــرى التــي تتــولى الســلطة فيهــا حكومــة تعــادي العلــويين وتناهضــهم ، وقــد اســتمرت هــذه 
الحالة الى أن استولى علـى الحكـم فـي إيـران الملـوك الصـفويون ، الـذين اسـتطاعوا أن ينشـئوا 

مركزيــة تســيطر علــى جميــع الأقــاليم الايرانيــة ، وأن يوجــدوا فــي هــذه الــبلاد  فــي إيــران حكومــة
   .وحدة متماسكة تحكمها حكومة مركزية قوية واحدة ، هي الدولة الصفوية

وقد اهتم ملوك هذه الدولة الشيعية اهتماماً عظيماً بالعزاء الحسيني ومأتمه فـي داخـل 
ـــــــا ، ـــــــي المســـــــاجد ، والتكاي ـــــــوت وخارجهـــــــا ، وف ـــــــد ، والأســـــــواق ، والشـــــــوارع ،  البي والمعاب

والســاحات العامــة ، وحتــى فــي الــبلاط ودوائــر الدولــة ، كمــا تنوعــت وتشــعبت اســاليب هــذه 
المناحات وعمت جميـع طبقـات الشـعب ، وأصـبحت تقاليـد متأصـلة فـي النفـوس ، كمـا أن 

نفـس نهـج الحكومات التي خلفت الدولة الصفوية في إيران كالأفشارية والزندية سارت علـى 
وخاصــة  .تلــك الدولــة ، فــي إحيــاء هــذه الــذكرى الحزينــة ، وإقامــة شــعائرها ومتابعــة تقاليــدها

   .على عهد الملوك القاجاريين وحتى الوقت الحاضر
وأدرج فيما يلي بعض ما عثرت عليـه فـي بطـون الكتـب والأسـفار عمـا تقـدم ذكـره فـي 

  هذا الأمر : 
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  للسيد أحمد الكسروي ما نصه :  »الشيعة والتشيع « ـ جاء في كتاب  ١
فمن الواضح أن الشيعة قد رجوا من ذكر مصاب الحسين والنوح عليه فوائـد لهـم ، « 

 :والظـــاهر مـــن أقـــوال المـــؤرخين أن إقامـــة شـــعائر المـــأتم ، وإحيـــاء ذكـــرى مصـــائب آل علـــي 
ـــران لأول مـــرة علـــى أيـــد ي وإنشـــاد المراثـــي وإقامـــة العـــزاء علـــى الحســـين ، قـــد راجـــت فـــي اي

وأعلـــن المـــذهب  ٣٣٤البـــويهيين ، وأن أحمـــد معـــز الدولـــة رحـــل مـــن إيـــران الـــى بغـــداد ســـنة 
   .»الشيعي فيها رسمياً 

  من الكتاب نفسه ما نصه : » ٨٧«ـ وجاء في الصفحة  ٢
ثم لما قام الصـفويون فـي إيـران أشـاعوا المناحـة بـين الايـرانيين ؛ فأقبـل العامـة عليهـا « 

هرت فيها أعمال ضـرب الجسـد بالسلاسـل ، وجـرح الـرأس ، وإقفـال إقبالاً عاماً ، وكبرت وظ
   .الخ.. » . البدن ، وغير ذلك مما لا حاجة الى عدها

  منه ما عبارته : » ٨٨«ـ وجاء في الصفحة  ٣
ففي أيام القاجـاريين فـي إيـران كانـت إقامـة المـأتم والاحتفـال بمصـاب الحسـين شـغلاً 

عاتهم فيها ، وكـان النـاس يزيـدهم إقبـال عليهـا مـا كـانوا شاغلاً للشيعة ، يقضون نصفاً من سا
مــن بكــى أو « يســمعون مــن الاحاديــث فــي فضــل البكــاء ، فقــد روي عــن أئمــة الشــيعة أنــه : 

فمــن المســلّم عنــد الشــيعة أن البكــاء علــى الحســين مــن » أبكــى أو تبــاكى وجبــت لــه الجنــة 
   .الخ.. » . كانت عدد الرمالأفضل العبادات ، وأن من بكى عليه غفر الله ذنوبه ولو  

ـ ولقد سمعت من بعض المعمرين الذين أدركوا عهد قيام الملـك ناصـر الـدين شـاه  ٤
هــ  ١٢٨٧للعتبـات المقدسـة فـي العـراق ، سـنة  .، كبير ملوك السلسلة القاجارية ، في زيارته

أمامـه وهو عند ضـريحه المطهـر ، إذ خطـب  ٧، أنه حينما كان يزور مشهد الامام الحسين 
أحـد خطبـاء المنبـر الحسـيني خطبـة مـؤثرة جــداً عـن الفجيعـة الحسـينية ، وتطـرق أثنـاء كلامــه 

« فـي أحـرج سـاعاته ، وهـي :  ٧الى كلمة يقال انها بدرت يوم عاشوراء من الامام الحسين 
  فقال الخطيب »  ؟هل من ناصر ينصرني
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ج الجميــع بالبكــاء ، وكــان صــارخاً : أن ناصــرك قــد أتــى ، وهــو الآن بــين يــديك لينصــرك فضــ
نحيـــب ناصـــر الـــدين شـــاه وبكـــاؤه أعظـــم مـــنهم وأنـــه رفـــع تاجـــه مـــن رأســـه وألقـــاه بحـــرارة أمـــام 

    .الضريح من شدة التأثير
لمؤلفـه » جولـة فـي ربـوع الشـرق الأدنـى « مـن كتـاب » ٢٢٠«ـ جاء في الصـفحة  ٥

تـه لمدينـة مشـهد ، عنـد زيار » م ١٩٣٤«محمد ثابـت المصـري ، المطبـوع فـي القـاهرة سـنة 
  الرضا في إيران وهي حاضرت اقليم خراسان ما نصه : 

 ٢أمــا شــهرا محــرم وصــفر فأيــام حــداد ، لا يــدار فيهــا لهــو ولا موســيقى ، ويحيــون « 
وغالــب البيــوت  .لياليهــا بجلســات الحــداد ، يســتمعون لقصــص علــي والحســين وهــم يبكــون

ين الشـهرين ، وفـي يـوم عاشـوراء ـ تراعي ذلك ليلـة الجمعـة مـن كـل أسـبوع حتـى فـي غيـر هـذ
   .»العاشر من المحرم ـ تقام حفلات في البلاد كلها لمأساة الحسين 

  ويستطرد الكاتب فيقول : 
خرجت من حرم الامام الرضا الى الفناء واذا في كل ركن من أركانه عالم ـ خطيب ـ « 

، وهـو يقـص علـيهم يرتقي منبراً وحوله خلق كثير جلوس على الأرض فـي وجـوم وشـبه ذهـول 
أنباء علي والحسن والحسين والأسرة الشريفة كلها ، وجميعهم يبكون ، وكلما أشار في قوله 
الــى الفاجعــة صــاحوا عاليــاً ولطمــوا جبــاههم ، وخــدودهم فــي قرقعــة مؤلمــة ، ومــنهم الطفــل ، 

ب والمراهق ، والسـيد ، والعجـوز ،والكهـل الفـاني والمثقـف ، والأمـي الجاهـل ، وكنـت أعجـ
وذلك الوعظ وقـراءة المقتـل يظـل طـوال اليـوم فـي جميـع أركـان  .لسيل دموعهم وبكائهم المر

   .الخ.. » . الأفنية
  ويواصل الكاتب كلامه فيقول : 

وبعــد صــلاة الغــروب أخــذ العلمــاء يقصــون علــى النــاس نبــأ فاجعــة علــي والحســين ، « 
   .»والجماهير حولهم 

باللغـة الفارسـية » تـاريخ خلفـاي فـاطمى « مـن كتـاب » ٢٠٧«ـ جاء في الصفحة  ٦
  ، تأليف المرحوم عبد الرحمن سيف آزاد ، ضمن البحث عن أجداد آقا 
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قـــرب » المـــوت « خـــان الاســـماعيلي ، وانتقـــالهم بعـــد اســـتيلاء هولاكـــوا المغـــولي علـــى قلعـــة 
ران بوسـط ايـ» أراك « من قـرى مدينـة » انجيدان « قزوين في ايران مركزهم الأصلي الى قرية 

  ، ما ترجمته : 
مــن الآثــار القيمــة التــي لا زالــت قائمــة فــي الحســينية العائــدة للشــاه خليــل الأول فــي « 

انجيــدان ـ انگيــدان بالكــاف الفارســية ـ والتــي يحــافظ عليهــا ســكان هــذه الناحيــة حتــى الآن 
فعهـا بكل احترام وتكريم ، هو تمثال نخلة كبيرة جداً وصلبة ، مصنوعة من مادة رخاميـة ، ير 

سكان انجيدان في كل سنة أيام عاشوراء وفي مواسم إقامة العزاء الحسيني على أيديهم وفي 
مقدمـــة الأعـــلام والجهـــازات الأخـــرى العائـــدة لســـائر القـــرى ، والســـير بهـــذه النخلـــة ، يتـــبعهم 
الألوف من المشتركين في مراسم العزاء بكـل إخـلاص وحـزن فـي مختلـف القـرى حتـى يصـلوا 

وبعد  .، وفي ضواحيها يتبرك الجميع بها بكل احترام وتعظيم» اراك « مدينة  الى القرب من
الانتهــاء مــن مراســم العــزاء خــلال عشــرة عاشــوراء تعــاد النخلــة الــى مكانهــا فــي حســينية الشــاه 

   .»خليل الأول للحفظ 
ـ لقد ذكرت الصحف الطهرانية بمناسبة إقامة العزاء الحسيني في مدينة مشهد فـي  ٧
  هـ ، ما ترجمته :  ١٣٩٢الأولى من محرم ، سنة العشرة 

إنــه لأول مــرة فــي تــاريخ ايــران تفــد علــى مدينــة مشــهد أول جماعــة منظمــة بمواكبهــا « 
الحزينة ، ومؤلفة من نخبـة نسـاء مدينـة بروجـود ، تشـكل السـبايا والمواكـب الحسـينية وتسـير 

رار مواكـــب الرجـــال ، ، علـــى غـــ ٧فـــي شـــوارع مدينـــة مشـــهد وفـــي أفنيـــة صـــحن الامـــام الرضـــا 
وتنشــد الأهــازيج الحزينــة وترثــي الامــام الشــهيد وتضــرب علــى الصــدور وتــنفش الشــعور وهــي 

   .»مجللة بالسواد 
قسـم كـربلاء نقـلاً » موسوعة العتبـات المقدسـة « من » ٣٧٠«ـ جاء في الصفحة  ٨

مجــزرة   باللغــة الانجليزيــة ، لمؤلفــه الســر برســي ســايكس ، عــن» تــاريخ ايــران « عــن كتــاب 
  كربلاء بعد بيان الحادث المفجع مفصلاً ، ما نصه : 
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إن هذه الفاجعة كانت أساساً لتمثيل المسرحية الأليمة سنوياً ، ليس في ايران التي « 
تعتبر العقيدة الشـيعية مـذهباً رسـميا فيهـا فقـط ، بـل فـي كثيـر مـن الـبلاد الآسـيوية التـي يتيسـر 

وقــد شــاهدت هــذه المأســاة تمثــل أمــامي مــرات عديــدة  .فيهــا وجــود المســلمين الشــيعة أيضــاً 
فـــي ايـــران ، ولـــذلك يمكننـــي أن أعتـــرف وأقـــر بـــأن الاســـتماع الـــى ولولـــة النســـاء الصـــارخة ، 
ومشاهدة الحزن الذي يغشى الرجال كلهم ، يـؤثر تـاثيراً عميقـاً فـي المـرء بحيـث لا يسـعه إلا 

 .يصـــبه ســـائر النـــاس الحاضـــرينأن يصـــب نقمتـــه علـــى الشـــمر ويزيـــد بـــن معاويـــة ، بقـــدر مـــا 
والحقيقــة أن هــذه المســرحية الأليمــة تــدل علــى قــوة عاطفيــة جامحــة تمتلــئ بــالحزن والأســى 
الــذي لا يمكــن أن تقــدر بســهولة ، وأن المنــاظر التــي شــهدتها بــأم عينــي ســتبقى غيــر منســية 

   .»في مخيلتي ما دمت في قيد الحياة 
العــدد المــؤرخ » اســتان قــدس رضــوي نامــه « مــن مجلــة » ٧«ـ وجــاء فــي الصــفحة  ٩
هــــ ، وهـــي المجلـــة التـــي تصـــدرها باللغـــة الفارســـية ســـدانة مشـــهد الامـــام الرضـــا فـــي  ١٣٩١

  خراسان ، ضمن مقال طويل ما ترجمته : 
ــــذلوا جهــــدهم مــــن الصــــميم لنشــــر «  ــــون مــــن الشــــيعة المخلصــــين وقــــد ب كــــان البويهي

ؤرخــــون أن إقامــــة شــــعائر المــــأتم وقــــد نقــــل الم .المــــذهب الشــــيعي واشــــاعة أحكامــــه ومبادئــــه
وإنشـــاد المراثـــي وإقامـــة العـــزاء علـــى الحســـين  :الحســـيني وإحيـــاء ذكـــرى مصـــائب آل علـــي 

الشهيد قد راجـت رواجـاً عامـاً فـي إيـران لأول مـرة علـى عهـد البـويهيين ، كمـا أن أحمـد معـز 
ياً ، وأمـر وأعلن المذهب الشيعي فيهـا رسـم» هـ ٣٣٤«الدولة رحل من ايران الى بغداد سنة 

بإقامـة الحـداد علـى الحسـين » هــ ٣٥٢«بلعن معاوية على المنابر في بغداد ، كما أمـر سـنة 
يــوم عاشــوراء وغلــق الحوانيــت والأســواق فيــه ، ولــبس النــاس فــي هــذه اليــوم الســواد وناحـــت 

  .»النسوة فيه على الحسين مشعثات الشعر 
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  ب ـ في تركية : 
العثمـانيون الـى ختـام الحـرب العالميـة الأولـى ،  وفي الصقع التركي الذي كـان يحكمـه

ثم الحكومة الجمهورية التركية العلمانية الحالية ، فأينما وجد أفـراد مـن الشـيعة وجـدت معهـم 
هــذه المــآتم والنياحــات علــى الامــام الحســين وآلــه وصــحبه ، وان كانــت علــى صــورة مصــغرة 

    .وفي البيوت
فـي العـراق مـن الأتـراك ، مـن سـكان القسـم وقد نقل لي بعض زوار العتبـات المقدسـة 

الشرقي من الأناضول ، عند مرورهم عبر طهران الـى العـراق لأداء مراسـم زيـارة مشـاهد الأئمـة 
في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء ، وهم في الغالـب مـن المـزارعين فـي تلـك المنـاطق  :

ـــة ، نقلـــوا بـــ ـــة لآذربيجـــان الايراني ـــة المحاذي أنهم يقيمـــون المـــآتم والنياحـــات علـــى التركيـــة النائي
الامــام الشــهيد فــي بعــض أيــام الأســبوع طيلــة الســنة ، فــي الــدور وفــي مجــالس خاصــة يشــترك 
فيها من يكون حاضراً ، ويلقي فيها خطيـب المنبـر الحسـيني مـا يناسـب المقـام والمجلـس ، 

نبـذة عـن مجـزرة  وسائر الأئمة الاثني عشر ، ويخـتم كلامـه ببيـان ٧من مآثر الامام الحسين 
أما في العشرة الأولى من محرم ، ولا سـيما فـي يـومي  .كربلاء واستشهاد آل بيت النبي فيها

ولياليهــــا ، فتقـــــام » الأربعــــين « تاســــوعاء وعاشــــوراء ، وفــــي يــــوم العشــــرين مــــن شــــهر صــــفر 
المناحــــات بتفصــــيل فــــي مختلــــف الأمــــاكن والقــــرى هنــــاك ، ويتلــــى المقتــــل ويشــــترك الرجــــال 

والشيوخ والشـباب وغيـرهم بإحيـاء هـذه الـذكريات الحزينـة ، وحتـى أن كثيـراً مـن أبنـاء والنساء 
   .السنة يشتركون مع الشيعة في هذه المراسيم والشعارات الحزينة

وأضاف ذلك الزائـر : بـأن الشـيعة فـي هـذه المنـاطق التركيـة ، ولا سـيما الصـوفية مـنهم 
، ينتظــرون ســنتهم ويعــدون أيامهــا ولياليهــا ،  علــى الطريقــة البكتاشــية التــي تميــل الــى الشــيعة

مغتنمــين فرصــة حلــول شــهري محــرم وصــفر ليعــدوا العــدة فيهمــا للســفر الــى العــراق عــن طريــق 
  في العتبات  :ايران لاداء فروض زيارة أضرحة ائمتهم 
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المقدســة ، والاشــتراك فــي مراســيم العــزاء التــي تقــام فــي هــذه العتبــات ، وخاصــة فــي كــربلاء ، 
وأمــا ســبب زيــارتهم لهــذه  .ك يكونــون قــد أدوا واجبــاً دينيــاً ، ورفعــوا حمــلاً عــن كــاهلهموبــذل

العتبات عن طريق ايران ، فهو رغبـتهم فـي انتهـاز الفرصـة لزيـارة ضـريح الامـام الثـامن علـي بـن 
   .وهم في طريقهم الى العراق» خراسان « في مشهد  ٨موسى الرضا 

له : إن سكان هذه المناطق الشرقية من الأناضول وختم الزائر المذكور كلامه هذا بقو 
، الســــائرين علــــى مــــذهب الشــــيعة ، هــــم مــــن بقايــــا الأتــــراك الآذربيجــــانيين ، ممــــن اضــــطرتهم 
ـــرانيين والعثمـــانيين فـــي القـــرون الماضـــية الـــى الهجـــرة مـــن  ـــة بـــين الاي ظـــروف الحـــروب المتوالي

    .آذربيجان الايرانية الى الأناضول التركية
  درج النبذة التالية عن النياحة في تركيا : وفيما يلي أ

المجـــالس الســنية فـــي ذكـــرى مصـــائب « مـــن كتـــاب » ١٩٨«ـ جـــاء فـــي الصــفحة  ١
الألمـاني فـي فلسـفة نهضـة » مـاربين « المار ذكره ، نقلاً عـن رسـالة للـدكتور » العترة النبوية 

مـام الشـهيد فـي تركيـا الحسين وثورته الكبرى ومأتمه ، مما يدل على إقامة النياحات على الإ
  قوله : 

مـــراراً فـــي إســـطانبول ، مـــع متـــرجم  ٧حضـــرت مجـــالس إقامـــة العـــزاء علـــى الحســـين « 
خــاص ، فســمعتهم يقولــون : الحســين الــذي هــو إمامنــا ومقتــدانا ، وطاعتــه وإتباعــه واجبــان 
علينــا ، لــم يتحمــل الضــيم ، ولــم يــدخل فــي طاعــة يزيــد ؛ ولأجــل حفــظ شــرفه وعلــو حســبه 

مقامــه ، بــذل نفسـه ، بــذل أولاده ، بــذل عيالـه ، واســتعاض عــن ذلـك بحســن الــذكر  وارتفـاع
.. » . فــي الــدنيا والشــفاعة فــي الآخــرة والتقــرب مــن اللــه ، وقــد خســر أعــداؤه الــدنيا والآخــرة

   .الخ
وكانـــت مجــــالس النياحـــة والعــــزاء علــــى الحســـين الشــــهيد تقــــام أيضـــاً فــــي اســــطنبول ، 

ســنة مــن قبــل الجاليــات الشــيعية المقيمــة فــي هــذه المدينــة خاصــة فــي يــوم عاشــوراء مــن كــل 
  الكبرى ، ويحضرها أحياناً جماعات من السنة ولا سيما الرجال الرسميون ، 
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   .مواساة منهم للجاليات الشيعية
  ج ـ في الأفغانستان : 

أمـــا فـــي بـــلاد الافغـــان فحيـــث أن الجاليـــة الشـــيعية كثيـــرة العـــدد فيهـــا وتنـــاهز الملليـــوني 
الــذين هــاجروا مــن  ٦تقريبــاً ، وهــي مــن ذريــة أولئــك الخراســانيين المــوالين لآل الرســول  نســمة

طوس وسائر مدن خراسان الى أفغانستان واستوطنوا مدنها ، ولا سيما مـدن قنـدهار ، وهـراة 
، وبشاور ، وكابل ، ومزار شريف ، وجلال آباد وغيرها ، وذلـك بعـد استشـهاد الامـام الرضـا 

هــ ، وضـغط الحكومـات السـنية التـي توالـت علـى الحكـم فـي  ٢٠٣سـنة  في مدينة طوس ٧
فـأن هـؤلاء قـد بقـوا متمسـكين بمـوالاتهم لآل البيـت  .خراسان وما جاورها من البلـدان علـيهم

، واسـتمروا علــى مــا كــان قــد اعتــاد عليــه آبــاؤهم وأجــدادهم مــن إحيــاء ذكــرى فجيعــة كــربلاء  :
ذكرى وإقامــة مجــالس العــزاء ومجتمعــات النياحــة ومجــزرة الطــف ، وقــد اتســع نطــاق هــذه الــ

على الحسين فيها سـراً وعلنـاً بمـرور الـزمن حتـى اصـبح مـن أهـم تقاليـد الشـيعة فـي افعانسـتان 
وكانـت  .خاصة على عهد إمارة طاهر الشيعية في هـراة ، وبعـض وزراء الشـيعة مـن افغانسـتان

ة الرئيسية التـي تسـكنها الاسـر الشـيعية ولم تزل هذه المجالس العزائية تقام في المدن الأفغاني
، وبــالأخص المــدن والقــرى والدســاكر التــي تقــع علــى الحــدود الأيرانيــة وحتــى أن فــي بعــض 
البلــــدان أنشــــئت الحســــينيات وأقيمــــت المــــزارات خصيصــــاً لإقامــــة مجــــالس العــــزاء الحســــيني 

   .ومواكب الحزن فيها
، ذلـــك » بلـــخ « رى مدينـــة المقـــام فـــي قريـــة خيـــران مـــن قـــ» مـــزار شـــريف « ومنهـــا : 

حيـث نقـل مـن  ٧المزار الذي يدّعي الأفغانيون أنـه مثـوى جسـد الامـام علـي بـن أبـي طالـب 
وتقـام فـي سـاحة هـذا  .النجف بعـد مـرور مـا يقـرب مـن قـرن علـى مدفنـه فيهـا الـى هـذه القريـة

  المزار والتكية المجاورة له أيام العشرة الأولى من المحرم كل سنة 
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ويشــترك فيهــا أبنــاء الســنة  ٧جــالس العــزاء ومواكــب الحــزن علــى الامــام الحســين النياحــات وم
   .أيضاً 

ومــن أكبــر ملــوك الأفغــان الــذي كــان يشــجع العــزاء الحســيني فيهــا الملــك محمــود ، 
   .الذي كان يميل الى الشيعة ، وعاش في القرن الثالث عشر الهجري

ن كتاب باللغـة الفارسـية مطبـوع وقد وقع بيدي قبل أكثر من ربع قرن ، الجزء الأول م
تـاريخ مـزار شـريف الواقـع فـي « أي » تـاريخ مـزار شـريف واقـع در بلـخ « في كابل ، باسم : 

صـفحة » ١٠٥«لمؤلفه السيد حافظ نور محمد ، وهو من القطع الكبير ، ويقع في » بلخ 
ذكروة ـ كما ، ويتضمن تفاصيل عن كيفية نقل رفات الامام علي بن أبي طالب الى القرية الم

يـــدعى ـ ومعتقـــدات الأفغـــانيين عمومـــاً فـــي ذلـــك ، وتبـــركهم بهـــذا المـــزار ، وذكـــر الموقوفـــات 
وفــــي بعــــض  .الجســــيمة التــــي أوقفــــت مــــن قبــــل الســــلاطين والعظمــــاء والســــراة والأثريــــاء عليــــه

صفحات هذا الكتاب المـزود بتصـاوير كثيـرة عـن قبـاب ومـآذن وضـريح المـزار المـذكورة ذكـر 
ي أرجائــه وأفنائــه مــن مجــالس الــذكر والــدعاء ، ومنهــا مجــالس العــزاء علــى الامــام عمــا تقــام فــ

   .٧الحسين 
أنـا « وقد صدرت الصفحة الأولى وكـذا غـلاف الكتـاب بالحـديث النبـوي الشـريف : 

   .»مدينة العلم وعلي بابها 
ــاً مــا  وتكملــة للبحــث عــن النياحــة علــى الامــام الحســين فــي الــبلاد الأفغانيــة أنقــل تالي

تتمـة البيـان فـي تـاريخ « ذكره السيد جمال الدين الأسد آبادي المشتهر بالأفغاني فـي كتابـه 
ــــوع ســــنة » الأفغــــان  هـــــ فــــي القــــاهرة عــــن الشــــيعة فــــي أفغانســــتان  ١٣١٨م ـ  ١٩٠١المطب

  وتقاليدهم وشؤونهم وإقامتهم العزاء الحسيني في هذه البلاد : 
  :  منه ما نصه » ١٥٠«ـ فقد جاء في الصفحة  ١
وجميــع الأفغــانيين ســنيون ، متمـــذهبون بمــذهب أبــي حنيفـــة لا يتســاهلون ـ رجـــالاً « 

، فـإنهم متوغلـون » نـوري « ونساءً ، وحضريين وبدويين ـ في الصلاة والصوم ، سـوى طائفـة 
  في التشيع ولهم محاربات شديدة مع جيرانهم السنيين ، ويهتمون 
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رم ، ويضــربون ظهــورهم وأكتــافهم بالسلاســل بــأمر مــأتم الحســين فــي العشــرة الأولــى مــن محــ
   .»مكشوفة 

  ويقول : » ١٥٢«ويستطرد الكاتب في الصفحة 
والأفغـــانيون مـــع شـــدة تعصـــبهم للـــدين والمـــذهب والجـــنس لا يعارضـــون غيـــرهم فـــي « 

حقـــوقهم ، ولا يتحاشـــون عـــن أن يـــروا شـــيعياً أو غيـــر مســـلم يقـــيم مراســـم دينـــه ومذهبـــه ، ولا 
فإنك ترى أرباب المناصـب  .نها من نيل المراتب العالية في حكومتهميمنعون المستحقين م

   .»القزل باش « في البلاد الأفغانية من الشيعيين 
منه ، عندما يبحـث السـيد جمـال الـدين عـن القبائـل الأفغانيـة » ١٦٥«وفي الصفحة 
  ، يقول : » هزاره « ، ويتطرق الى قبيلة 

لكنهـــا  . فصـــيلة شـــيخ علـــي والجمشـــيديوهـــذه القبيلـــة علـــى مـــذهب الشـــيعة ، إلا« 
ليست على شيء من هذا المـذهب إلا بغـض الخلفـاء ، ومحبـة علـي ، وإقامـة مـأتم ابنـه فـي 
عاشـــوراء ، بضـــرب السلاســـل علـــى الصـــدور والظهـــور ، ولا يتقـــي آحـــاد هـــذه القبيلـــة إظهـــار 

ه لقـال مذهبهم ، مع أن التقية من واجبات مذهب الشيعة ، حتى لو سئل أحدهم عن مذهب
وممـا يحسـن  .»ولهـم زيـادة اعتصـام بمـذهبهم هـذا » عبـد علـي « بغلو وبدون مبالاة : إني 

سرده هنا : أن سنياًعرض التسنن على جارية من الشيعة كانت عنده فأبـت ، فعزرهـا وزجرهـا 
   .»أهون علي أن أكون كلبة ولا أكون سنية « وألح عليها ، فاستشاطت غيظاً وقالت : 

  من الكتاب يذكر المؤلف ما عبارته : » ١٧٠«وفي الصفحة 
أولاد علــي بــن أبــي « ومــن الطوائــف الموجــودة فــي الــبلاد الأفغانيــة طائفــة الشــرفاء « 

» بشــنك « فــي وبعــض مــن هــذه الطائفــة يســكن  .ويلقبــون فــي تلــك الــبلاد بالســيد» طالــب 
ولـم يخـل  .بـادالواقعـة قـرب جـلال آ» كنـر « بعض منها يسكن ولايـة من نواحي قندهار ، و 

وللأفغــانيين  .الــى يومنــا هــذا» بــابر شــاه « مــن الكبريــاء والعظمــة مــن عهــد » كنــر « شــرفاء 
  وأما عاداتهم وأخلاقهم  .عموماً مزيد اعتقاد بهذه الطائفة
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   .»وملابسهم فتماثل عادات الأفغانيين وأخلاقهم وملابسهم 
ـــالتطرق الـــى مـــن الك» ١٧١«ويســـتطرد الكاتـــب الجليـــل كلامـــه فـــي الصـــفحة  تـــاب ب

، حـين اسـتولى التـي جـاءت الـى الأفغـان مـع الملـك نـادر شـاه الايرانـي » قزل بـاش « طائفة 
هــي مــن أصــل ايرانــي ، ويســكن أفرادهــا الآن كابــل ، وغزنــة ، وقنــدهار ، علــى هــذه الــبلاد ، و 

  ويقول : 
 وأفـــراد هـــذه الطائفـــة كلهـــم مـــن الشـــيعة ، يقيمـــون مـــأتم الحســـين بـــن علـــي بـــن أبـــي« 

   .»طالب ، في العشر الأول من محرم 
  ويصف الكاتب أفراد هذه الطائفة بقوله : 

ولهـــم حـــذق فـــي الآداب والصـــنائع والاعمـــال الديوانيـــة ، ومـــن أجـــل ذلـــك تـــرى أن « 
ـــة مـــنهم ، وغالـــب الامـــراء يختـــارونهم لتربيـــة أولادهـــم  المتـــوظفين فـــي الادارة الملكيـــة الافغاني

متــــازون بالــــذكاء والفطنــــة والنظافــــة عــــن بقيــــة ســــكان الـــــبلاد ولتعلــــيمهم الأدب والشــــعر ، وي
   .الخ.. » . الأفغانية ، ويتصفون بالشجاعة والاقدام

هـــذا والأفغـــانيون الشـــيعة يقومـــون بالســـفر الـــى ايـــران والعـــراق والحجـــاز طـــول الســـنة ؛ 
لزيـارة  لأداء مراسم زيارة أضرحة الأئمـة الاثنـي عشـر فـي هـذه البلـدان الثلاثـة ، ويـزداد عـددهم

العــراق عــن طريــق خراســان بــإيران فــي العشــرة الأولــى مــن محــرم كــل ســنة لغــرض الاشــتراك فــي 
   .شعارات النياحة بكربلاء أيام عاشوراء

وقــد تناقلــت الأخبــار بأنــه لأول مــرة فــي العصــر الحــديث قــام ولــي عهــد أفغانســتان ، 
فــي حفــلات مراســم العــزاء  ورئــيس وزارئهــا ، وســائر كبــار رجــال الأفغــان الرســميين ، فاشــتركوا

  .في كابل ، من قبل الجالية الشيعية» هـ ١٣٩٣«التي أقيمت في محرم سنة 
  د ـ في تركستان والقفقاز والتبت والصين : 

  الصين والتبت وغيرها من البلدانوفي كل من القفقاز وتركستان و 
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ضـئيلة ، فـإن شـعائر  الآسيوية التي يستوطنها المسلمون ، حيث ان الجاليـة الشـيعية فيهـا قلـة
كانـت ومـا زالـت تقـام فيهـا فـي حـدود   ٧الحزن ومراسم العزاء ومواكبها علـى الامـام الحسـين 

  ضيقة جداً ، ولا تتجاوز إقامتها الدور وبعض الحسينيات والمزارات والمساجد. 
سـنة تحـت الحكـم الايرانـي ، ولا سـيما فـي  ١٠٠ففي القفقـاز التـي كانـت حتـى قبـل 

بأكثريـــة المســـلمين فيهـــا ، كنخجـــوان ، وإيـــروان ، وبـــاكو ، وتفلـــيس وغيرهـــا ،   مـــدنها المعـــرة
كانت المناحات ومجالس العزاء ومواكبها تقام فيها بكثـرة ، أيـام محـرم وصـفر مـن كـل سـنة 
، ولا سيما العشرة الأولى من محرم ، وبالأخص يومي تاسوعاء وعاشوراء على غـرار مـا كـان 

 .نوبيـة ، أي منطقـة آذربيجـان الايرانيـة ، ولكـن علـى نطـاق أضـيقمتبعاً فـي جـارة القفقـاز الج
وقـد انتشـر أمـر تقليــد إقامـة هـذه المراســم العزائيـة فـي القفقـاز منــذ القـرون الوسـطى ، أي بعــد 

   .استيلاء إيران عليها
واستمرت الشيعة في القفقاز على عهد الحكم القيصري بإقامة هـذه المناحـات حتـى 

والقادمون من القفقاز الآن يقولـون : إن مجـالس العـزاء والنـوح  .»م ١٩١٧«انقلاب اكتوبر 
ما زالت تقام في بعض البيوتات الشيعية في نخجوان وباكو ، ولكن  ٧على الامام الحسين 

   .تحت الستار وبخفاء تام ي نطاق ضيق جداً 
وفــــي تركســــتان وخاصــــة فــــي مــــدنها الهامــــة ، مثــــل : خيــــوه ، ومــــرو ، وعشــــق آبــــاد ، 

ند ، وطشقند ، وبخارى التي لا زالت بعض الجاليات من بقايا الشيعة مستوطنة فيها وسمرق
لا تختلــــف كثيــــراً عــــن القفقــــاز ، وإن  ٧، فــــإن وضــــع إقامــــة شــــعارات العــــزاء علــــى الحســــين 

العائلات الشيعية التي قد لا يتجاوز عددها المئة عائلة فـي جميـع تلـك الأصـقاع فـي الوقـت 
   .اء هذه في دورها بخفاء وخوف ووجلالحاضر تقيم مجالس العز 

وقــد انتقلــت تقاليــد إقامــة هــذه المراســم العزائيــة الــى تركســتان مــن إقلــيم خراســان الواقــع 
  بجنوبها منذ أوائل القرن الثالث الهجري ، عندما اضطر بعض 
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الى الهجرة الى بخـارى وخيـوة ونـواحي المتاخمـة  ٦وس من موالي آل البيت النبوي طأهالي 
   .الاستيطان فيهالها و 

ولا زالــت آثــار بعــض الحســينيات التــي كانــت تقــام فيهــا مجــالس العــزاء ظــاهرة للعيــان 
في مدن تركستان والقفقاز ، مما يدل على أن شعارات إقامة النياحات ومواكـب العـزاء علـى 

   .كانت متداولة في تلك الأصقاع حتى انقراض العهد القيصري في روسيا  ٧الامام الحسين 
فـــي إقلـــيم التبـــت فـــي جنـــوب الصـــين فـــإن ظـــروف بعـــض الأســـر الشـــيعية فـــي بـــلاد أمـــا 

الأفغان قد اضطرتها في أواخر القرون الوسطى الى الهجرة اليها والاستيطان فيهـا ، وإن هـذه 
أخــذت تقــيم مجــالس العــزاء هــذه علــى  :الأســر بحكــم عقيــدتها فــي مــوالاة آل البيــت النبــوي 

عطل أعمالهـا يـومي تاسـوعاء وعاشـوراء مـن شـهر محـرم فـي  في دورها ، وت ٧الامام الحسين 
    .كل سنة

وقـد نقـل لـي بعـض طلبـة الـدين فـي كـربلاء والنجـف الـذين كـانوا يتلقـون العلـوم الدينيـة 
بـــأن أســـرهم لا زالـــت تقـــيم النياحـــات » : التبـــت « فيهمـــا ، والمنتقلـــين اليهمـــا مـــن بلادهـــم 

ء التــام ، حيــث يجتمــع أفــراد هــذه الأســر ومجــالس العــزاء علــى الامــام الحســين تحــت الخفــا
الشـيعية فـي دار أحـدهم ، ويلقـي علـيهم خطيـب المنبـر الحسـيني أو أحـدهم تفاصـيل مجــزرة  
كربلاء حسب ما هو متداول فـي العتبـات المقدسـة ، ويجـري فـي هـذه المجـالس مـا يجـري 

، والبكــاء ،  فــي ســائر الأقطــار الاســلامية ، مــن البــذل والانفــاق ، وســكب الــدموع ، والنيــاح
والعويـــل ، والضـــرب علـــى الصـــدور ، واللطـــم علـــى الـــرؤوس ، والجيـــوب ، الـــى غيـــر ذلـــك مـــن 

   .مراسيم العزاء
أما في بلاد الصين الشاسعة الأرجـاء فتقـيم الجاليـات الشـيعية فيهـا فـي العشـرة الأولـى 

علـى  من محرم ، وبـالأخص يـوم عاشـوراء العـزاء الحسـيني ومأتمـه فـي دورهـا تحـت السـتار ،
غــرار مــا يفعلــه الشــيعة فــي صــقع التبــت ، إذ المعــروف أن أكثــر شــيعة الصــين قــد انتقلــوا اليهــا 

  في الثلاثة أعصر الأخيرة من تركستان وبلاد الأفغان ، عبر صقع 



 تاريخ النياحة   .....................................................................................   ٧٢

    .التبت
وقـــد رأيـــت ضـــمن بعـــض الاحصـــائيات عـــن عـــدد المســـلمين فـــي الصـــين بعـــد الحـــرب 

ن يســتوطنون الــبلاد الصــينية لا يتجــاوز العشــرة آلاف العالميــة الأولــى : أن عــدد الشــيعة الــذي
وهؤلاء رغم قلتهم الضئيلة متمسـكون بتقاليـد مـذهبهم وطقوسـه ، ومنهـا إحيـاء ذكـرى  .نسمة

مجـزرة كـربلاء واستشـهاد الامـام الحسـين وآلــه وصـحبه فيهـا ، وإقامـة المـأتم الحسـيني وعزائــه 
  .تهم الخاصة ، والانفاق فيهاأيام عاشوراء ، في دورهم ، وفي مجالسهم ومجتمعا

  هـ ـ في شبه القارة الهندية : 
أما في شبه القارة الهندية ـ أعني الهند والباكستان ـ فقد اعتاد سكانها علـى اخـتلاف 

وبــذل  ٧مللهــم ونحلهــم ، وخاصــة المســلمين مــنهم علــى إقامــة المــأتم علــى الامــام الحســين 
أخبــار هـذه الفاجعــة فـي أواخــر القــرن الأول الـنفس والنفــيس فـي هــذا السـبيل منــذ أن تسـربت 

الهجــري الــى تلــك الأصــقاع ، وأنبــاء إقامــة هــذه المهرجانــات الحزينــة فــي الهنــد والباكســتان 
متوفرة منذ أكثر من إثني عشر قرناً ، وقد طفحت الكتب والصحف بذلك ، مما يدل علـى 

يـــة بهـــذه المناحـــات ، اهتمـــام المســـلمين وخاصـــة الشـــيعة مـــنهم فـــي أنحـــاء شـــبه القـــارة الهند
وبإقامــة المــآتم والتعــازي ، وتســيير الســبايا والهــوادج ، وتشــكيل مجــالس العــزاء واجتماعــات 
الحــزن فــي شــهري محــرم وصــفر مــن كــل عــام ، ولا ســيما فــي العشــرة الاولــى مــن محــرم علــى 

   .»رضوان الله عليهم « الامام الحسين وآله وصحبه 
نديــة الأخــرى غيــر المســلمة بمشــاهد هــذه المــآتم هــذا وقــد تــأثر الهنــدوس والأقــوام اله

والنياحــــات وحفــــلات الحــــزن ، فســــايروا المســــلمين فيهــــا ، وأصــــبحت لــــديهم مــــن العــــادات 
والتقاليد المتمسكين بها في هـذين الشـهرين ، وحتـى أن فـي بعـض المـدن والمنـاطق الهنديـة 

  أنشأ الهندوس ا لمباني والعمارات وأوقفوها على الامام 
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ويقيمــون فيهــا  .ومناحاتــه ، وأطلقــوا عليهــا اســم ( الحســينية ) تأســياً بالمســلمين ٧الحســين 
لديهم من الأسماء التـي يتبركـون بهـا  ٧شعائر الحزن والأسى والمأتم ، وأصبح اسم الحسين 

    .ويقدسونها ، ولا يذكرون هذا الاسم إلا بكل احترام وتعظيم وتجليل
عليه من وصف لهذه المناحات في شبه القارة وأدرج فيما يلي ما توصلت الى العثور 

  الهندية : 
فــــي الصــــفحات  )١(ـ وصــــف العلامــــة الســــيد عبــــد اللطيــــف الموســــوي الشوشــــتري  ١

باللغــة الفارســية عنــد شــرح تجوالــة فــي مختلــف » تحفــة العــالم « المختلفــة مــن مؤلفــه القــيم 
وصــفاً دقيقــاً ،  ٧ين أنحــاء الهنــد ، وصــف هــذه المناحــات وإقامــة المــآتم علــى الامــام الحســ

  أقتبس منه نبذاً تلائم بحثي في هذه الرسالة ، مترجماً إياها منه : 
نياح الهنود في دكـن ـ حيـدر آبـاد ـ : والغريـب فـي هـذه المدينـة إنـه علـى الـرغم مـن « 

عــدم الشــعور بالاســلامية فيهــا ، فــان العظمــاء والأثريــاء والهنــود فيهــا يقيمــون المــآتم العظيمــة 
فــانهم فــور رؤيــتهم هــلال شــهر الأحــزان يلــبس  .فــي أماكنهــا الخاصــة ٧ام الحســين علــى الامــ

الجميــع لبــاس الحــداد والحــزن ، ويلقــون جانبــاً الملــذات ولذائــذ الحيــاة ، ومعظمهــم يتركــون 
وحتــى أن بعضــهم لا يــدعون الطعــام يمــر فــي  .نهائيــاً تنــاول المــأكولات والمشــروبات اللذيــذة

العشــرة الأولــى مــن المحــرم ، ويقضــون لــيلهم ونهــارهم فــي هــذه حلقــومهم خــلال مــدة الأيــام 
ـــام بترديـــد النياحـــات وقـــراءة المراثـــي ، باللغـــات الهندوســـية ، أو الفارســـية ، كمـــا أن كـــل  الأي
إنسان منهم يقوم بأطعام الفقراء والبذل على المساكين ، كل حسب طاقته ، ثم يوزعون ماء 

فــي كــل زاويــة مــن زوايــا الأســواق والشــوارع والأزقــة ، الــورد بالمجــان ، ويســبلونه علــى المــارة 
 .ويصــنعون التماثيــل مــن الخشــب أو الــورق علــى شــكل الأضــرحة المقدســة ، ويمــرون أمامهــا

  وبعد انقضاء العشرة الأولى من المحرم يلقون بهذه التماثيل إما في 
__________________  

ر الــدين بــن نعمــة اللــه الحســيني الموســوي الجزائــري ) هــو العلامــة الســيد عبــد اللطيــف بــن أبــي طالــب بــن نــو ١(
   .هـ في الهند ١٢١٩والمتوفى حوالي سنة  .هـ في ايران ١١٧٢المولود سنة 
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، أمـا فـي » كـربلاء « الأنهر أو يدفنونها في أماكن معينة من الأرض ، ويطلقون عليهـا اسـم 
اهدت المشــاهد والمنــاظر لكنهــو ، وبنغالــه ، وبنــارس التــي هــي مــن بــلاد الكفــر أيضــاً فقــد شــ

والغريـــب أن المســـلمين فـــي بنغالـــه وبقيـــة المنـــاطق الآهلـــة بهـــم يقلـــدون  .المـــذكورة بـــأم عينـــي
ـــاولون الطعـــام ، ولا يشـــربون المـــاء ، أو  الهنادكـــة فـــي تلـــك الحركـــات والشـــعائر ، فهـــم لا يتن

ن يقتصـــرون منهمـــا علـــى أقـــل مـــا يمكـــن ، وفـــي مجـــالس المـــآتم ومجتمعـــات النياحـــات يبقـــو 
واجمـــين ، والفريقـــان يتســـابقان فـــي تعـــذيب الجســـد فـــي هـــذه العشـــرة الحزينـــة ، ويخدشـــون 
الوجـــوه ، ويجرحـــون الصـــدور ، ويكـــدمون الـــرؤوس ويعـــذبون البـــدن بالضـــرب واللطـــم تعـــذيباً 

   .يفقدون معه وعيهم
أما في حيدر آباد دكن ، فان المسلمين والهندوس يقومون بحركات ما أنـزل اللـه بهـا 

ن ، ممــا لا يســتطيع العقــل أن يتصــورها ، فــإن كثيــراً مــن أعــزة القــوم هنــاك يقيــدون مــن ســلطا
أيــديهم وأرجلهــم بالسلاســل الحديديــة ، ويلقــون علــى عــواتقهم مثــل هــذه السلاســل ، ويقــوم 
رجال من خدمهم بالقبض على رؤوس هذه السلاسـل ويسـحبون أصـحابها كالأسـرى والعبيـد 

حـة ، وهـؤلاء يتمرغلـون علـى الأرض كالبؤسـاء ، متملقـين في مجالس العـزاء ومجتمعـات النيا
   .الخ.. » . ومستعطفين
ـ وجاء في الكتاب نفسه وصـف للمـأتم الـذي يقيمـه أحـد راجـات الهنـد المعـروفين  ٢

  ما ترجمته :  ٧في إحياء ذكرى الامام الحسين » آصف الدولة « 
قــراً عظيمــاً لإقامــة العــزاء ، م :لقــد أنشــأ آصــف الدولــة ، ولاءً منــه للأئمــة الأطهــار « 

الحســيني ومســجداً فخمــاً ، بــالقرب مــن داره وقــد أنفــق علــى بنائهمــا وتزيينهمــا مبــالغ طائلــة 
وإقامــة النياحــة عليــه ،  ٧جــداً ، كــل ذلــك فــي ســبيل إحيــاء ذكــرى استشــهاد الامــام الحســين 

المكــان ،  وقــد قيــل : إنــه لــم يكــن فــي الهنــد كلهــا بنــاء أعظــم وأوســع وأشــرح للصــدر مــن هــذا
ويتحـدث » تاج گـنج « تسمى » أكبر آباد « أجل إن لشاه جهان مقبرة شامخة في مدينة 

  ... ». عنها الناس أحاديث كثيرة تشير الى إعجابهم بها
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  ثم يستطرد الكاتب كلامه فيقول : 
ــــه مــــن «  إن هــــذا المقــــر المخصــــص لإقامــــة العــــزاء الحســــيني والمســــجد الملاصــــق ل

قبة شـامخة ، » ١٤«ارات في العالم كله ، ففي كل ساحة من ساحاته عجائب الأبنية والعم
وتحت كل قبـة ضـريح يمثـل قبـور الأربعـة عشـر قبـراً للمعصـومين ، وقـد صـنعت كـل الأضـرحة 
مــن الفضــة الخالصــة ، وتضــاء هــذه الأضــرحة أيــام العاشــوراء ولياليهــا بأربعمائــة أو خمســامائة 

يــة ، وفــوانيس بلوريــة ، وكلهــا تضــاء بالشــموع الكافوريــة ، مــن الثريــا البلوريــة ، وبــألفي ثريــا عاد
وقد نصبت عند هذه الأضرحة الساعات الذهبية والفضية بأنواعهـا المختلفـة ، بالإضـافة الـى 

   ... ». سائر الزينات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة
  ويستطرد الكتاب فيقول : 

« قامــة تلــك المــآتم فتبلــغ ثلاثــة أمــا نفقــات هــذه الأيــام العشــرة مــن شــهر محــرم لإ« 
مـــــن الروبيـــــات ، ولـــــو زاد مـــــن هـــــذا المبلـــــغ شـــــيء يـــــوزع علـــــى الـــــزوار والفقـــــراء  )١(» الكـــــاك 

  .. ». . والمستحقين
مـن المجلـد الاول » ٣٧٣«فـي صـفحتها » موسـوعة العتبـات المقدسـة « ـ نقلـت  ٣

عــن أهميــة » ليســتر هو « للــدكتور » تــاريخ الشــيعة فــي الهنــد « ، قســم كــربلاء ، عــن كتــاب 
  شهر محرم وإقامة مراسيم العزاء فيه ، ما نصه تالياً : 

 .إن إحياء مراسيم محـرم وطقوسـه فـي الهنـد قـد انتشـرت بانتشـار الشـيعة فـي الـبلاد« 
حيـث لا يـزال شـيء مـن البهـاء » لكنهـو « ويمكن أن تلاحظ في الهنـد وعلـى الأخـص فـي 

الأولـين ، محتفظـاً بـه حتـى اليـوم ، مـن » أوده « ك والرونق الذين كانت تعرف بهما أيام ملو 
أن البذخ الذي كان يبدو من النوابين الذين صرف أحـدهم فـي سـنة مـن السـنين علـى مراسـيم 

  محرم وحفلاته الدينية ثلاثمائة ألف باون قد انتهى أمره ، 
__________________  

   .الف وحده نقديه ٥٠٠) اللك يساوي ١(
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والأوقاف التي أوقفها محمد علي شاه هنـاك تجعـل المراسـيم المقامـة  ومع ذلك فإن الهبات
في محرم اليوم مفعمة بالحيوية والنشاط ، منذ أول ابتدائها من مساء اليـوم الـذي يتقـدم أول 

، قد صـرف علـى » م ١٧٧٥«المتوفى سنة » أوده « كما أن عساف الدولة ملك   .يوم منه
   .»ى السنين ستة ألكاك روبية مراسيم العزاء خلال شهر محرم في إحد

كيفيــــة احتفــــال المســــلمين فــــي الهنــــد خــــلال أيــــام » هوليســــتر « ثــــم يصــــف الــــدكتور 
فيبـدأ بوصـف مجـالس  .الحداد العشرة من محـرم ، ويعـدد أنـواع هـذه الاحتفـالات وأشـكالها

 التعزيــة التــي تقــرأ فيهــا قصــة مقتــل الحســين بصــورة متسلســلة موزعــة علــى عشــرة أيــام ، مبتدئــة
  يقول :  .، ومنتهية باستشهاده المفجع ٧بدعوة أهل الكوفة للإمام 

إن اليـــومين الأولـــين يـــروى فيهمـــا للمحتفلـــين المحتشـــدين تهيـــؤ الحســـين للســـفر ، « 
وزيارة المقـربين لـه ، ومذاكراتـه معهـم ، والمشـهورات التـي قـدمت لـه ، ثـم سـفره ووصـوله الـى  

مخـــيم الـــذي خـــيم فيـــه الحســـين وآلـــه وأصـــحابه ، وتـــروى فـــي اليـــوم الثالـــث أخبـــار ال .كـــربلاء
وتـــردده مـــا بينـــه وبـــين النهـــر ، ومـــذاكرة بنـــي أســـد حـــول دفـــن القتلـــى الـــذين يمكـــن أو يخـــرّوا 

أمــا فــي اليــومين الخــامس والســادس فــتقص علــى المحتفلــين فيهــا  .صــرعى فــي ســاحة القتــال
وفـي اليـوم السـابع  .هادهمصائب الامام وصحبه ، والبطولة التي ابداها علي الاكبر قبل استش

تـــروى قصـــة القاســـم بـــن الحســـن وبطولتـــه فـــي القتـــال ، عـــلاوة علـــى قصـــة زواجـــه بابنـــة عمـــه 
ويخصــــص اليومــــان الثــــامن والتاســــع لأخبــــار العبــــاس وأصــــحاب الحســــين الاثنــــين  .الحســــين

والســـبعين ، بينمـــا تـــروى فـــي اليـــوم العاشـــر الظـــروف الأليمـــة والشـــكل الفظيـــع الـــذي قتـــل فيـــه 
   .»م الشهيد ، وهو بيت القصيد من مجالس التعزية كلها الاما

  فيقول : » هوليستر « ويستطرد 
  إن هذه المجالس كما يسميها الهنود المسلمون لا تقام في المساجد والجوامع « 
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يطلـق » الحسينيات « التي تخصص للصلاة فقط ، وإنما تقام عادة في أماكن خاصة ، أو 
وهــذه تخصــص لمجــالس التعزيــة وحــدها فــي  .»إمــام بــاره « د : علــى الواحــدة منهــا فــي الهنــ

جــلال « هــذه قــد بنيــت فــي » الامــام بـارات « ويــذكر بالمناســبة : أن إحــدى  .الغالـب أيضــاً 
بمبــــالغ جمعــــت مــــن حاكــــة البلــــد ونســــاجيه ، بعــــد أن فرضــــوا علــــى كــــل قطعــــه مــــن » بــــور 

الكبـرى التـي شـيدت فـي ( هـو  »  الإمـام بـاره« واحدة ويقـال : إن » بيزه « منتوجاتهم مبلغ 
إمــام « وهنــاك فــي ( الكنهــو ) ثــلاث  .كلــي ) بالبنغــال كانــت قــد كلفــت لكــين مــن الروبيــات

كانـــت ملـــوك اوده : محمـــد علـــي شـــاه وعســـاف الدولـــة وغـــازي الـــدين حيـــدر قـــد » بـــارات 
شـاه نجـف « ويطلق على التي شيدها غازي الـدين اسـم :  .شيدوها بصورة تدعو للاعجاب

وعلـــى  .نهـــا تضـــم بـــين جـــدرانها ضـــريحاً يعتبـــر تقليـــداً لضـــريح الامـــام علـــي فـــي النجـــفلأ» 
فيهــا ضــريح يعتبــر تقليــداً » إمــام بــاره « الشــاكلة نفســها توجــد فــي ( شــاء جهــانبور ) أيضــاً 

   .»لضريح الحسين كذلك 
مــا يســمى فــي الهنــد بالتعزيــة ويعتبرهــا مــن أبــرز مــا يلفــت النظــر » هوليســتر « ويصــف 

تطلــق فــي شــمال » تعزيــة « والظــاهر أن كلمــة  .تفــالات الحــداد فــي الهنــد أثنــاء محــرمفــي اح
الهند على الهيكل المصغر لقبر الحسين ، الذي يحمل مع مواكب العزاء الحسـيني فـي يـوم 
عاشوراء ، وتطلق على هذا في جنوب الهند كلمة ـ تـابوت ـ ، وقـد نشـأت عـادة حمـل هـذه 

لعــزاء ـ علــى مــا يقــال ـ منــذ أيــام تيمــور لنــك الــذي جــاء بمثــل الهياكــل المصــغرة فــي مواكــب ا
وتوضـــع هـــذه التعـــازي علـــى اخـــتلاف حجومهـــا  .هـــذا الهيكـــل الـــى الهنـــد مـــن كـــربلاء نفســـها

ومظــاهر الزينــة فيهــا فــوق هيكــل مــن الخيــزران ، فتحمــل علــى اكتــاف الرجــال الــذين يكونــون 
والزخـــارف مـــن الخـــارج ، وقـــد يعمـــد عـــادة مـــن الهنـــدوس المســـتأجرين ، وتـــزين بـــأنواع الزينـــة 

   .الأثرياء والموسرون الى إنشائها من الخشب المغلف بالعاج ، أو الأبنوس ، أو الفضة
كـان قـد أوصـى فـي انجلتـرا بصـنع » أوده « ومما يذكر في هذا الشأن أن أحد ملوك 

  وقد شاهد  .مثل هذه من النحاس الأصفر والزجاج الأخضر» تعزية « 
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مـــن هـــذا النـــوع يبلـــغ ارتفاعهـــا عشـــرين قـــدما ، وذات أربعـــة » تعزيـــة كبيـــرة «  هوليســـتر نفســـه
طوابــق ، ولا تحمــل مثــل هــذه التعزيــة الكبيــرة عــادة ، وانمــا توضــع وتــزين فــي أمــاكن خاصــة 

   .للتبرك بها
فــي وصــف هــذه التعزيــات وزينتهــا وكيفيــة التبــرك بهــا ، وحملهــا » هولســيتر « ويتوســع 

ذلـك ، ثـم يـأتي كـذلك علـى ذكـر الأعـلام التـي ترفـع بالتفصـيل مـن في المواكب ، ومـا أشـبه 
  حيث الشكل واللون والرأس ويقول : 

» البنجــــة « محظوظــــون لأن عنــــدهم وبــــين ظهــــرانيهم نفــــس » لكنهــــو « ان شـــيعة « 
شـيد » درگـاه « أوالكف المعدنية التي كانت تعلو علم الحسين بكربلا ، وهي محفوظة فـي 

أخذها الى الهند فيذكر قصة تروى عنهـا ، وهـي : أن أحـد الحجـاج  أما كيفية .خصيصا لها
حامــل لــواء الحســين ، فدلــه » عبــاس بــن علــي « الهنــود فــي مكــة رآى فــي المنــام ذات ليلــة 

وحينمـا ذهـب الحجـاج الهنـدي الـى  .على المكان الذي توجد مدفونة فيه في كربلاء نفسـها
الــى النــواب عســاف الدولــة عامــل لكنهــو  ذلــك المكــان وجــد ( البنجــه ) عينهــا ، فجــاء بهــا

فعمد هذا الى تشييد مزار خاص لها ، وعهد بسدانته الـى الحـاج المحظـوظ الـذي جـاء بهـا 
مــن كــربلاء بلــد الحســين ، وبعــد مــدة تمــرض ســعادت علــي خــان وشــفي ، فشــيد علــى أثــر 

الى هـذا  ويأتي الناس في اليوم الخامس من محرم .أجمل للبنجة المقدسة» درگاهاً « ذلك 
ويقــدر أن الأعــلام التـــي يــؤتى بهــا لهــذا الغـــرض   .المركــز كــل ســنة ليلمســوا البنجـــة بــأعلامهم

   .»ألف علم  ٥٠أو  ٤٠كانت تبلغ في الأيام السالفة حوالي 
   .عن المراثي التي تلقى في مواكب العزاء» هوليستر « ويقول 

   .»إنها عبارة عن قطع أدبية رائعة في بعض الأحيان « 
إنهـا مـع مـا « علـى الأخـص التـي يقـول : » الميـر أنـيس « ير من بينها الـى مرثيـة ويش

فيهـــا مـــن طـــول إغـــراق فـــي الغلـــو والمبالغـــة ، قطعـــة أدبيـــة بليغـــة تثيـــر أعمـــق العواطـــف وأقـــوى 
  الأحاسيس ، حينما تقرأ خلال الأيام العشرة كلها ، وتنطوي بين تضاعيفها 
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أما في يوم  .الرجال من أن تدمع عيناه عند سماعها على قوة بالغة في الوصف لا بد لأقوى
عاشوراء فتستعد مواكب العزاء للخروج منذ الصباح الباكر في الهند ، وبعد مراسـيم مختصـرة 

مــع الأعــلام ، وتؤخــذ » الامــام بــاره « العائــدة لكــل موكــب مــن مكانهــا فــي » التعزيــة « ترفــع 
، أمـا » كـربلاء « طلق علـى كـل منهـا اسـم مشياً على الأقدام الى حيث تدفن في أماكن ، ي

الثمينـــة والكبيـــرة تعـــود بهـــا » التعزيـــات « فـــي بـــومبي فتؤخـــذ الـــى البحـــر وترمـــى فيـــه ، لكـــن 
ويسير الموكـب بطيئـاً فـي العـادة  .المواكب الى مكانها الأول ، حيث تحفظ للسنين المقبلة

مراثـي وقراءتهـا ، ويقــوم وعلـى خـط معـين ، لكنـه يتوقـف عـن الســير بـين حـين وآخـر لإلقـاء ال
يـا حسـين ، يـا « عدد كبيـر مـن النـاس خـلال السـير بـاللطم علـى الصـدور ، والتنـادي بجملـة 

ـــين حـــين وآخـــر» حســـين  ـــة ويســـيرة ، بسلاســـل  .ب بينمـــا يقـــوم آخـــرون بضـــرب ظهـــورهم يمن
   .»الحديد أو الخشب ذي المسامير الحادة ، فيخرجون الدم منها 

  » : هوليستر « ثم يقول 
م فرمانــاً يمنــع فيــه الضــرب  ١٩٢٧كــان قــد أصــدر ســنة » حيــدر آبــاد « إن نظــام  «

وقـــد  .علـــى الصـــدور أو الظهـــور بالسلاســـل والمســـامير ، خـــلال شـــهر محـــرم فـــي ممتلكاتـــه
تمسح الدموع التي تذرف خلال محرم بالقطن أحياناً ، ويجمع هذا القطن بالذات من قبـل 

عـروف عـن هـذا القطـن أنـه مفيـد لشـفاء بعـض الشخص الحزين نفسه أو شخص آخـر ، والم
   .»الأمراض والأوجاع 
كلامـــه عـــن وصـــف هـــذه المـــآتم والأحتفـــالات العزائيـــة فـــي » هوليســـتر « ثـــم يســـتطرد 

  الهند ويقول : 
 .إن عدداً غير يسير من أهل السـنة والهنـدوس يشـاركون فيهـا ، ويعتقـدون بهـا كثيـراً « 

يعبــدون الحســن » بيهــار « الهنــدوس فــي مقاطعــة  والمقــول هنــاك : إن الطبقــات الــدنيا مــن
وإن النساء والرجال من بين الطبقـات العليـا   .والحسين بالفعل ، ويعتبرونهما في صف الآلهة

  » الأنمار والأوالراجيوت « و » الكياشئا « كذلك مثل 
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 ينذرون من أجل الحصول على النسل والأولاد أن يقوموا بـبعض الأدوار فـي مواكـب محـرم ،
لعــدة ســنين ، وخــلال مــدة حيــاتهم كلهــا فــي بعــض الأحيــان ، وهــؤلاء يمتنعــون خــلال محــرم 

ويتعتبر مختلف طبقات  .عن تناول الملح والطعام الحيواني ، ويهجرون جميع وسائل الترف
التعزيات التـي تحمـل مواكـب العـزاء أشـياء مقدسـة ، وهـم يمارسـون » بارودا « الهندوس في 

بهــا ، مثــل المــرورمن تحتهــا أو رمــي أنفســهم علــى الأرض فــي طريقهــا بعــض الحركــات للتبــرك 
«.   

كلامهــــا بعــــد انتهائهــــا مــــن نقــــل وصــــف » العتبــــات المقدســــة « وتســــتطرد موســــوعة 
  فتقول ما لفظه : » هوليستر « الدكتور 

ولقــد روى أحــد الصــحفيين : أن الهنــدوس فــي جنــوب الهنــد مــن جميــع الطبقــات ـ « 
؛ ولهذا صار يـدعى علـم » بير « على كل علم من أعلام محرم كلمة  عدا البراهمة ـ يطلقون

كما يعرف عـن النسـاء العقيمـات هنـاك أنهـن يـرمين بأنفسـهن » لال صاحب « الامام علي 
أمــام أعــلام محــرم وينــذرون النــذور لهــا للحصــول علــى الأولاد ، وحينمــا يــرزقن بهــم يطلقــون 

   .و فاطمة ، أو فقيراً ، أو ما أشبهأي الحسين ، أ» هوسانا « عليهم أسماء مثل 
الهندوســـي يرعـــى » الفيكـــوار « وقـــد كـــان مـــن المعـــروف فـــي بـــارودا : أن الـــرئيس أو 
يقود المواكب كـل » غواليور « مراسيم العزاء في محرم بنفسه ، وأن المهراجا الهندوسي في 

ين أو ســنة فـــي عاصـــمته ويقـــال : إن منشــأ هـــذا هـــو أن المهراجـــا كــان قـــد مـــرض قبـــل خمســـ
ستين سنة ، فرأى ذات ليلة من ليالي مرضـه الامـام الحسـين فـي المنـام فقيـل لـه : إنـه سـوف 
يشــفى ويبــل مــن مرضــه فــي الحــال إذا مــا أقــام مجلســاً مــن مجــالس التعزيــة فــي محــرم باســم 

ووزع الصــدقات فيــه ، وقــد فعــل ذلــك ، فشــفي بــإذن اللــه ، فبقيــت العــادة حتــى  ٧الحســين 
مهراجـا الحـالي مـن نسـله صـار يكتفـي اليـوم بركـوب حصـان فـاره يتقـدم بـه لكن ال .يومنا هذا

  .»موكب العزاء في يوم عاشوراء ، وتقوم خزينة الدولة هناك بتسديد مصاريف الموكب 
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باللغــــة » ســــفر نامــــه حــــاج بيــــر زاده « مــــن كتــــاب » ١٣١«ـ جــــاء فــــي الصــــفحة  ٤
لنـدن ، عنـد اجتيـازه بمدينـة بــومبي  مـن طهـران الـى» رحلـة الحـاج بيـر زاده « الفارسـية ، أي 

  في الهند ، ما ترجمته : 
والشيعة الإثنا عشـرية مـن الهنـود والايـرانيين فـي بـومبي كثيـرون ، ولهـم فيهـا مسـاجد « 

يقيمـون فيهـا فـي » إمـام بـاره « وفـي الهنـد يطلقـون علـى الحسـينية اسـم :  .وحسينيات زاهـرة
   .» ٧مآتم على الاما الحسين الشهيد أيام شهر محرم وعشرة عاشوراء التعازي وال

إن الحــاج محمــد علــي بيــر زاده ، وهــو مــن أعــاظم رجــال الصــفوية فــي إيــران ، أقــول : 
   .»هـ ١٣٠٦«قام برحلته تلك سنة 

وقــــد أثبــــت التــــاريخ بمروياتــــه أن اشــــتداد تمســــك ســــكان شــــبه القــــارة الهنديــــة بــــالعزاء 
ون الأربعـة الأخيـرة ، أي بعـد أن أصـبح الحسيني وذكـراه قـد ظهـر علـى أتـم صـورة خـلال القـر 

تردد الايرانيين ، من علماء وأمراء وادباء وسفراء وتجار وغيرهم ، يـزداد علـى الهنـد ، وخاصـة 
علــى عهــد السلســلة الصــفوية ، التــي كانــت صــلاتها بملــوك وأمــراء الهنــد قويــة ومســتحكمة ، 

   .ثرمما أدى الى انتشار المذهب الشيعي في هذه البلاد أكثر فأك
المــار ذكــره ، نقــلاً » المجــالس الســنية « مــن كتــاب » ١٩٦«ـ جــاء فــي الصــفحة  ٥

عـــن رســـالة الحكـــيم الألمـــاني الـــدكتور مـــاربين ، عـــن النهضـــة الحســـينية وأثرهـــا فـــي الاســـلام 
  والعالم الاسلامي ما نصه : 

ء وهــؤلا .كانــت الرئاســة الروحانيــة بعــد الامــام الحســين فــي أولاده واحــداً بعــد واحــد« 
أيضاً جعلوا إقامة عزاء الحسين الجزء الأعظم من المذهب ، وألبسـت هـذه النكتـة السياسـية 

ازداد إعلانهـــم بـــذكر مصـــائب  ٧وكلمـــا ازداد قـــوة أتبـــاع علـــي  .شـــيئاً فشـــيئاً اللبـــاس المـــذهبي
الحســين ، وكلمــا ســعوا وراء هــذا الأمــر ازدادت قــوتهم وتــرقيهم ، وجعــل العــارفون بمقتضــيات 

  رون شكل ذكل مصائب الحسين الوقت يغي
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قلــيلاً قلــيلاً فجعلــت تــزداد كــل يــوم بســبب تحســينهم وتنمــيقهم لهــا ، حتــى آل الأمــر الــى أن 
صــار لهــا اليــوم مظهــر عظــيم فــي كــل مكــان يوجــد فيــه مســلمون حتــى أنهــا ســرت شــيئاً فشــيئاً 

ثيرهــا فــي بــين الأقــوام وأهــل الملــل الاخــرى ، خصوصــاً فــي الصــين والهنــد ، وعمــدة أســباب تأ
أهــل الهنــد ، هــو أن المســلمين جعلــوا طريقــة إقامــة العــزاء مشــابها لمراســيم إقامــة العــزاء عنــد 

وقبل مائة سنة لم تكـن إقامـة عـزاء الحسـين شـائعة فـي الهنـد شـيوعاً تامـاً وظـاهرة  .أهل الهند
هـا فــي  علنـاً ، وفـي هــذه المـدة القليلــة اسـتوعبت بـلاد الهنــد مـن أولهــا الـى آخرهـا ، ويظهــر أن

ولعـــدم اطـــلاع بعـــض مؤرخينـــا علـــى كميـــة وكيفيـــة هـــذه المـــآتم ورواجهـــا  .كـــل يـــوم فـــي زيـــادة
استرسلوا في كلامهم علىغير علم ، وجعلوا يصفون إقامة أتباع الحسين لها بأنها أفعال جنون 
ولــم يقفــوا أبــداً علــى مقــدار مــا أحدثتــه هــذه المســألة مــن التغييــرات والتبــدلات فــي الاســلام ، 

السياسي ، والثوران والهيجان المذهبي ، التي ظهرت في هـذه الفرقـة مـن إقامـة هـذه  والحس
إن من يسـبر غـور الترقيـات التـي حصـلت فـي مـدة مائـة  .المآتم لم يرمثلها في قوم من الأقوام

ســنة لأتبــاع علــي فــي الهنــد ـ الــذين اتخــذا إقامــة هــذه المــآتم شــعاراً لهــم ـ يجــزم بــأنهم متبعــون 
كمــا أن أتبــاع علــي والحســين فــي جميــع بــلاد الهنــد كــانوا يعــدون علــى   .للترقــيأعظــم وســيلة 

الأصابع ، واليـوم هـم فـي الدرجـة الثالثـة بـين أهـل الهنـد مـن حيـث العـدد ، وكـذلك فـي سـائر 
مع صرف تلـك القـوة والثـورة بمـنهج دعـاة » المبشرين « وعندما نقيس منهم دعاتنا  .البلدان

ا لـم يحـوزوا العشـر مـن تقـدم هـذه الفرقـة ، رؤسـاء ديننـا وإن كـانوا هذه الفرقة ، نـرى أن دعاتنـ
يحزنـون النـاس بـذكر مصـائب حضـرة المســيح ، ولكنـه لـيس بـذلك الأسـلوب والشـكل الــذي 

ويحتمــل أن يكــون الســبب فــي ذلــك أن مصــائب المســيح فــي جنــب  .يتخــذه أتبــاع الحســين
جــة التــي لمصــائب الحســين مصــائب الحســين لا تكــون مــؤثرة ومشــجية للقلــب ، بتلــك الدر 

   .»على مؤرخينا أن يطلعوا على حقائق رسوم وعادات الأغيار ، ولا ينسبونها الى الجنون 
  ثم يستطرد هذا المحقق الألماني ويقول : 
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نحــــن الأوربيــــين بمجــــرد أن نــــرى لقــــوم حركــــات ظاهريــــة فــــي مراســــيمهم المليــــة أو « 
لتــوحش ، نحــن غــافلون عــن أننــا لــو ســبرنا غــور المذهبيــة ، منافيــة لعاداتنــا ننســبها للجنــون وا

هذه الأعمال لرأيناها عقلية سياسية ، كما نشاهد ذلك في هذه الفرقة الشيعية ، وفي هـؤلاء 
والــذي يجــب علينــا هــو أن ننظــر الــى حقــائق عــادات وتقاليــد كــل قــوم ،  .القــوم بأحســن وجــه

ويعـــدون بعـــض حركاتنـــا منافيـــة  وإلا فـــإن أهـــل آســـيا أيضـــاً لا يستحســـنون كثيـــراً مـــن عاداتنـــا ،
للآداب ويسمونها بعدم التهذيب ، بل بالوحشية ، وعلاوة على تلك المنافع التي ذكرناها ، 
والتي هي طبعاً أثر التهيج الطبيعي ، فإنهم يعتقدون أن لهم في إقامـة مـأتم الحسـين درجـات 

   .الخ.. » . عالية في الآخرة
  ما لفظه : » أعيان الشيعة « من »  ٥٦ «من المجلد » ٧٩«ـ جاء في الصفحة  ٦
كانت للمجالس الحسينية التي تعقد بانتظام خلال شـهري محـرم وصـفر فـي مـدن « 

الهنــد والباكســتان ، وأحيانــاً أيضــاً خــلال بقيــة الشــهور الأثــر الفعــال ، لا فــي إنمــاء المعــارف 
ل هـذه المجـالس الدينية فحسب ، بـل فـي التقـدم الخلقـي والعقلـي والروحـي للشـيعة ، وبفضـ

نبـغ بـين الشـيعة فـي شـبه القـارة  ٨التي تقام لذكرى شـهيد الاسـلام العظـيم الحسـين بـن علـي 
   .الخ.. » . الهندية خلال الأجيال الطويلة فحول الشعراء والكتاب وأخيراً الخطباء

» دراســة فــي طبيعــة المجتمــع العراقــي « مــن كتــاب » ٢٥٤«ـ جــاء فــي الصــفحة  ٧
  دي عن النياحة على الحسين في الباكستان ما نصه : للدكتور علي الور 

إن مدينة تيري والمناطق المجاورة لها في الباكستان تحتـوي علـى كثيـر مـن الشـيعة « 
والغريـب أن هـذه  .الذين اعتادوا أن يقيمـوا المواكـب الحسـينية فـي يـوم عاشـوراء مـن كـل عـام

ويقــيم فيهــا كثيــر مــن طلبــة العلــم ، المدينــة فيهــا مدرســة دينيــة يــدرس فيهــا المــذهب الوهــابي 
   .»مدرسة الهدى « واسمها 

وأخذ الوهابيون يضايقون الشيعة ويهددونهم لكي لا يقيموا المواكـب حسـب عـادتهم 
  وفي  .في كل عام ؛ فالمواكب في نظرهم بدعة ومروق عن الاسلام
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هجـم الوهـابيون استعد الوهابيون لمنع المواكب بالقوة ، وفي يوم عاشـوراء » م ١٩٦٢«عام 
علـــــى المواكـــــب بضـــــراوة واســـــتخدموا فـــــي هجـــــومهم الأســـــلحة ، والمعـــــاول ، والمجـــــارف ، 

وممــا  .والفـؤوس ، والخشــب ، فســقط المئـات مــن الجرحــي والقتلــى ، وكانـت مذبحــة فظيعــة
يلفت النظر أن عدداً من أهل السنة قد قتلوا فيها لأنهم كانوا يشاركون الشيعة في مواكبهم ،  

  .»حال في بعض مناطق العراق كما هو ال
  و ـ في جنوب شرقي آسيا : 

أمــــا فــــي جنــــوب شــــرقي آســــيا ، وخاصــــة منهــــا : جــــزر الهنــــد الشــــرقية ، وأندونيســــيا ، 
وســومطرة ، والفيليبــين ، وملتــا ، وجــاوة ، التــي يكثــر فيهــا المســلمون العلويــون الــذين هــاجروا 

الحــزن والعــزاء والمناحــة علــى  فــان إقامــة حفــلات .اليهــا مــن حضــر مــوت منــذ مئــات الســنين
فيهــا متداولــة علــى طــول الســنة ، وبــالأخص فــي العشــرة الأولــى مــن شــهر  ٧الامــام الحســين 

وقـد  .محرم كل سـنة ، ولا سـيما فـي اليـومين التاسـع والعاشـر منهـا ، ـ التاسـوعاء والعاشـوراء ـ
ع منـــذ أن بـــدئ بإقامـــة مجـــالس هـــذه النياحـــات وشـــعائر الحـــزن فـــي تلـــك الأرجـــاء والأصـــقا 

وعلى الرغم مـن مقاومـة  .وطئت أرجل المسلمين من العلويين من أولاد علي العريضي أرضها
الســـلطان القائمـــة فـــي تلـــك البلـــدان ، ولا ســـيما فـــي جـــزر الفيليبـــين للمســـلمين وتقاليـــدهم ، 
ومنعهــا لهــم مــن مزاولــة فروضــهم الدينيــة ، وعبــادتهم وشــعائر ديــنهم ، فــإن المســلمين وســيما 

   .هناك يقيمون هذه المناحات ولو بصورة سرية الشيعة
  وفيما يلي وصف لبعض ما يقام فيها من هذه الشعائر : 

العرفـان « من مجلـة » ٥٨«من المجلد  ١٠ـ  ٩ـ جاء في مقال نشر في العددين  ١
» هـــــ ١٣٩٠«المــــؤرخين ذي القعــــدة وذي الحجــــة ســــنة » ١٠٢٦«الصــــيداوية ، صــــفحة » 

» الشــيعة مــن أندونيســيا لمحــات مــن تــاريخ « الأمــين ، بعنــوان : بقلــم الأســتاذ الســيد حســن 
  ما نصه :
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وعلــى ســبيل المثــال يقــول العــالم الأندونيســي حســين جاجــاد ننغــرات فــذكر انــه فــي « 
اليــوم العاشــر مــن المحــرم ـ وهــو اليــوم الــذي يحتفــل فيــه الشــيعة بــذكرى استشــهاد الحســين ـ 

، وهـــي كلمـــة مـــأخوذة مـــن » بيرســـورا « ونـــه تقـــوم عـــائلات عديـــدة بإعـــداد طعـــام خـــاص يدع
 .عاشــوراء التــي تعنــي العاشــر مــن المحــرم ، وكــذلك يــدعى شــهر المحــرم بالجاويــة ( ســورا )

شـمالي سـومطرا ، إذ يـدعى شـهر المحـرم باسـم » اتجـه « ونجد أيضاً آثار نفوذ الشـيعة فـي 
مطرا يدعى شـهر على الساحل الغربي من سو » مينانج كابو « وفي  .شهر الحسن والحسين

، إشــــارة لعــــادة الشــــيعة واحتفالهــــا بــــذكرى وفــــاة الحســــين عنــــدما » شــــهر الــــنعش « المحــــرم 
.. » . يحملــون نعشــاً رمزيــاً ، يســيرون بــه فــي الشــوارع ، ثــم يلقونــه فــي نهــر أو مجــرى مــائي

   .الخ
ثم يستطرد الكاتب فينقل الجملـة التاليـة عـن الكاتـب الأندونيسـي السـيد محمـد اسـد 

  ، ضمن البحث عن هجرة العلويين الى جاوة قوله : شهاب 
وحتــى اليــوم لا يــزال شــهرا المحــرم وصــفر محتــرمين عنــد الكثيــرين مــن الأندونيســيين « 

   .الخ.. » . لا يجرون زفافاً أفراحاً ، ولا يعقدون زواجاً ، و فلا يقيمون فيهما 
ا يبحــث عنــدم» أعيــان الشــيعة « مــن » ٥٦«مــن المجلــد » ٧٠«ـ وفــي الصــفحة  ٢

  الكاتب عن تاريخ الشيعة في أندونيسيا يقول ما نصه : 
وقــد كــان المســلمون الأندونيســيون قــديماً يواصــلون بعــد تأديــة فريضــة الحــج الســير « 

   ... ». الى العراق لزيارة العتبات المقدسة وحضور المأتم الحسيني في كربلاء
أيضــاً مـــا » شـــيعة أعيــان ال« مــن » ٥٦«مــن المجلـــد » ٦٦«ـ جــاء فـــي الصــفحة  ٣
  نصه : 

المأتم الحسيني في أندونيسيا : إن رمـز البطولـة الاسـلامية باستشـهاد مولانـا الامـام « 
فــــي شــــهر المحــــرم ، لــــه حرمــــة ممتــــازة لــــدى المســــلمين فــــي  ٨الشــــهيد الحســــين بــــن علــــي 
  ، وهذه الكلمة ربما » سورا « ويسمى شهر المحرم  .أندونيسيا الى اليوم بوجه عام
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ذكرى » سومطره « ويطلق على المأتم الحسيني في جزيرة  .»عاشوراء « عن كلمة تحرفت 
التابوت ، وفي اليوم العاشر من المحرم يقام تمثيل رمزي لاستشهاد البطل الاسـلامي العظـيم 

فلهــذا اليــوم المعظــم تقــدير خــاص وعوائــد خاصــة ، إذ » جــاوا « أمــا فــي جزيــرة  .٧الحســين 
عين مـــن اللـــونين الأحمـــر والأبـــيض ، ثـــم يجمـــع الأولاد وتقســـم تطـــبخ الشـــوربا فقـــط علـــى نـــو 

الشــوربا علــيهم ، وهــذا رمــز للحــزن العميــق بجمــع الاولاد الصــغار والأطفــال ، وذلــك تصــويراً 
لليـــتم والحـــزن ، أمـــا اللـــون الأحمـــر فهـــو رمـــز الـــدماء الطـــاهرة المراقـــة ، واللـــون الأبـــيض رمـــز 

را محــرم وصــفر مــن كــل ســنة عنــد الكثيــرين مــن والــى اليــوم يعتبــر شــه .للاخــلاص والتضــحية
الأندونيسيين شهرين محترمين لهما مكانتهما في القلوب ، فلا يقيمون أفراحاً ، ولا يعقدون 

أمـا  .زواجاً ، ولا يجرون زفافاً ، فالمعتقد السائد : أن من أقام أفراحاً فيهما قد يصيبه نحـس
   .المحرم ، شهر حسن وحسينفي مقاطعة آجيه بسومطره الشمالة ، فيسمى شهر 

مـــن الجـــزء التاســـع ، مـــن مجلـــة المرشـــد البغداديـــة ، » ٣٧٤«ـ جـــاء فـــي الصـــفحة  ٤
عــن » محمــد كــاظم « وضــمن مقــال بقلــم » هـــ ١٣٤٧«لســنتها الثالثــة ، المــؤرخ أول رجــب 

في جزر الهند الشرقية ، وخاصة جزيرة سـومطره ، مـا  ٧إقامة النياحات على الامام الحسين 
  :  عبارته

لا تـــــزال عـــــادة المـــــأتم جاريـــــة فـــــي بعـــــض نـــــواحي جزائـــــر الهنـــــد الشـــــرقية ، وأغلـــــب « 
وليســت هــذه المــآتم كمــا يســمونه  .المتمســكين بهــذه العــادة هــم مــن أهــالي جزيــرة ســومطره

ولكــن هــذه المــآثر ـ علــى كــل حــال ـ لــم  .تــابوت علــى الأصــول المتبعــة عنــد الشــيعة العلــويين
ن المـــذهب العلـــوي هـــو المـــذهب الســـائد فـــي هاتـــه الجـــزر ، تمـــح بالكليـــة ، فيظهـــر جليـــاً أ

   .بفضل العلويين الذين هاجروا اليها لادخال الشعب الجاوي في الديانة الاسلامية سابقاً 
كـــان المـــأتم فـــي هاتـــه الجـــزر قـــديماً : أنهـــم يظهـــرون حـــدادهم وحـــزنهم علـــى ســـبطي 

  عورهم نحوهما ؛ في يوم معين ، ويقومون بالمظاهرات التي تنم عن ش ٦الرسول 
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ولكـــن لمـــا تمكنـــت الحكومـــة الحاليـــة مـــن الاســـتيلاء علـــى هاتـــه الجـــزر ، بـــدأت تمنـــع تلـــك 
المظــاهرات رويــداً رويــداً حتــى اضــمحلت خصوصــاً فــي جزيــرة جــاوه ، وبقيــت بعــض المــدن 

   .الصغيرة في سومطره تقيم تلك المآتم
إحــدى مقاطعــات جزيــرة أو مــن صــنع التــابوت وأقــام المــأتم هــم أهــل مينــاء نقطايــا ـ و 

، ثـــم ســـرت هـــذه  ٦ســـومطره ـ ، وذلـــك إظهـــاراً لحـــزنهم وتفـــانيهم فـــي حـــب ســـبطي الرســـول 
   .العادة الى غيرها من المقاطعات المجاورة لها ، كمقاطعة آجيه ، وبقكولين

يبتـــدئ المـــأتم عنـــدهم فـــي أول شـــهر محـــرم ، وذلـــك أنهـــم يخرجـــون فيهـــا الـــى أحـــد 
أثناء حربـه ؛  ٧اً ؛ يعنون به التراب الذي لطخ به وجه الحسين الشواطئ ، ويأخذون منه تراب

ويضــعونه فــي أحــد الفلــوات ، ويحيطونــه بســور مــن خشــب ، ويتركونــه حتــى اليــوم التاســع مــن 
   .محرم

ففــي التاســع مــن محــرم يخرجــون جميعــاً ومعهــم الطبــول والطــاس لأخــذ بعــض جــذور 
ي الفلاة ، وقد تحدث عند خروجهم أشجار الموز ليضعوه على ذلك التراب الذي وضعوه ف
   .مناوشات بين كل فرقة منهم أثناء سباقهم لأخذ ذلك

وفي اليوم الثـاني ـ أي العاشـر مـن محـرم ـ يخرجـون ومعهـم التـابوت الصـغير ، يسـمونه 
لطلب الصدقات من المحسنين ، ويحمل ذلك التـابوت ولـد عليـه لبـاس » تابوت لينولنق « 

ـــد المجنـــون فـــإذا وصـــلوا الـــى أحـــد البيـــوت التـــف »  انـــك مجنـــون« أصـــفر يســـمونه  أي الول
؛ كأنهم بذلك يـذكرون » حسن حسين « الأولاد حوله ، وأخذوا يصيحون بأعلى صوتهم : 

، ولا يزالـــون كـــذلك مـــن بيـــت لآخـــر حتـــى الســـاعة الحاديـــة عشـــرة نهـــاراً.  ٨النـــاس بمـــا وقـــع 
ون بضــــرب الطبــــول ، وينشــــدون وعنــــد الســــاعة الثانيــــة عشــــرة نصــــف النهــــار ـ الظهــــر ـ يبتــــدئ

الأناشــــــيد المحزنــــــة ، ممــــــا يثيــــــر العواطــــــف ، والصــــــياح والعويــــــل آخــــــذان فــــــي الازديــــــاد مــــــن 
  .المشاهدين ، لماله من التأثيرات التي تذكّرهم بالفاجعة المشؤومة
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وعند الليل يخرجون بشبه أصابع يعملونها من الخشب ، ويلوون عليـه قماشـاً أو ورقـاً 
حــين قتلــه الظــالمون فــي   ٧ليــه الزهــور ، يمثلــون بــذلك أصــابع الحســين أبــيض ، ويضــعون ع

كــربلاء ، فــاذا دخــل الليــل ابتــدأ النــاس يعــودون الــى القريــة زرافــات ووحــداناً ليشــاهدوا ذلــك 
المـــأتم ، ويتغنـــون الليلـــة بالأناشـــيد الرثائيـــة والوقـــائع المحزنـــة الـــى غيـــر ذلـــك ممـــا صـــار علـــى 

   .٧الحسين 
ة يخرجــون أيضــاً ومعهــم تلــك الأصــابع ، ويضــعون عليــه شــبه العمامــة وفــي الليلــة الثانيــ

، يعملونه من الطـين الـذي وضـعوه فـي الفـلاة ، ويحيطونـه بخـرق بيضـاء » سربان « يسمونه 
وفـــي الليلـــة الثانيـــة عشـــرة مـــن  .التـــي اســـتعملها فـــي وقائعـــه ٧يعنـــون بـــذلك عمامـــة الحســـين 

مـا يعتـادون أخـذه معهـم ، ويقصـدون الـى بيـت المحرم يخرجـون بالتوابيـت والطبـول وغيرهـا م
حـــاكم البلـــد ، ثـــم يطوفـــون الـــبلاد بالتوابيـــت لأخـــذ شـــيء مـــن الصـــدقات مـــرة أخـــرى ؛ وعنـــد 

الحـوادث « مضـمونها : » انـك اينـدنق « وصولهم أمـام كـل بيـت ينشـدون أناشـيد يسـمونها 
   .» :والفظائع التي ارتكبها أعداء أهل البيت 

أهل القرية ، ومع كل طائفة منهم تـابوت ، ويمشـون بـه الـى  وعند النهار يخرج جميع
أحــد الشــواطئ واثنــاء ذلــك يرتجــزون بــأراجيز ، كــل فرقــة تفتخــر بتابوتهــا ، حتــى يصــلون الــى 

المغرب ، فاذا وصلوا اليه رمـوا جميـع التوابيـت الـى النهـر أو « الشاطئ تقريباً السادسة مساء 
عنــدما دفــن ، ثــم يرجــع كــل مــنهم الــى  ٧كاراً للحســين البحــر ، هنــا يرتفــع الصــياح والبكــاء تــذ 

   .محله
هذه خلاصـة العـادة التـي جـرى عليهـا أهـل سـومطره ، بمـا فيهـا مـن التبـدلات والزيـادة 
والنقصـــان ـ حســـب تطـــور الزمـــان ـ المخـــالف لمـــا عليـــه الشـــيعة الآن فـــي غيرهـــا مـــن الأقطـــار 

   .»النائية ، كالعراق ، وإيران 
أختي المهندس الحاج السيد محمد علي الشهرستاني الـذي زار  ـ لقد نقل لي ابن ٥

  »هـ ١٣٩٤«بانكوك عاصمة تايلند في العشرة الأولى من محرم سنة 
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  قائلاً : 
إن العــزاء الحســيني يقــام علــى أتــم مظــاهره فــي بــانكوك وبعــض أنحــاء تايلنــد ، فانــه « 

حات وقراءة المراثي على الامـام شاهد بأم عينه أقامة مجالس العزاء والمآتم واجتماعات النيا
فـي هـذه العشـرة ، وإنـه اشـترك بنفسـه فـي بعضـها ، وخاصـة فـي  ٨الشهيد الحسين بـن علـي 

المواكـــب الحزينــــة ومجــــالس النياحــــة التــــي أقيمـــت فــــي المســــاجد والحســــينيات الأربــــع التــــي 
مـن إيـران  انشئت في بانكوك على مـرور الـزمن ومنـذ أن نزلهـا أحـد علمـاء الشـيعة قادمـاً اليهـا

   .»سنة  ٤٠٠«على عهد الأسرة الملكية الصفوية منذ أكثر من 
هذا ويقدر عدد الشيعة في الوقت الحاضر في تايلند بألفي نسمة ، يشترك كلهـم فـي 
هـذه المراســيم العزائيـة التــي تقـرأ فيهــا فاجعـة الطــف بتفاصـيلها ، كمــا ويلـبس فــي هـذه العشــرة 

عاشـوراء المشـتركون فـي هـذه المناحـات اللبـاس الأسـود ، الحزينة وخاصـة يـومي التاسـوعاء وال
وفي المواكب العزائية يتم اللطم على الصدور والظهور ، والضرب على الرؤوس ، وتسيل فيها 
الــدموع مــدراراً ، كمــا أن تقليــد توزيــع الخيــرات وإطعــام المســاكين فــي هــذه الشــعرة الحزينــة ، 

قــدم وســاق وبــأتم وجــه بــين مختلــف الطبقــات  ولا ســيما يــومي تاســوعاء وعاشــوراء قــائم علــى
  .هناك

* * *  
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  الفصل السادس والعشرون 

  في القارة الافريقية  ٧النياحة على الامام الحسين 
لقد بحثت فـي فصـل سـابق عـن كيفيـة انتقـال تقليـد إقامـة المـأتم الحسـيني وشـعائره ، 

يهــا الاســلام منــذ القــرن الأول وتســيير مواكبــه فــي بعــض أصــقاع القــارة الافريقيــة التــي انتقــل ال
الهجــــري ، وخاصــــة القطــــر المصــــري وبلــــدان افريقيــــة الشــــمالية ، وكــــذا عــــن اهتمــــام الملــــوك 

   .الفاطميين في مصر بهذه المآتم والنياحات ومما لا لزوم لتكراره
أما في هذا الفصل ، فأورد تالياً بعض ما عثرت عليه في بطـون الأسـفار والكتـب عـن 

حسينية في بلدان القارة الافريقيـة فـي مختلـف القـرون ، وخاصـة المتـأخرة منهـا إقامة المآتم ال
 :  

بــإيران ، » قــم « التــي تصــدر باللغــة العربيــة فــي مدينــة » الهــادي « ـ نشــرت مجلــة  ١
مقالاً بقلـم الـدكتور عبـد اللطيـف » هـ ١٣٩١«في عددها الثاني المؤرخ في ذي القعدة سنة 

» حركــات التشــيع فــي المغــرب ومظــاهره « ، تحــت عنــوان : الســعداني ، مــن فــاس بــالمغرب 
  جاء فيه : 
بحلول شهر محرم فـي كـل عـام يتغيـر وجـه الحيـاة فـي المغـرب ، حيـث يـدع النـاس « 

أيــــام الدعــــة والاســــتكانة الــــى الأهــــواء ، ويتبــــدلون بهــــا عــــودة الــــى محاســــبة الــــنفس فيســــتيقظ 
ليســتنير فــيهم واقعهــم ومــا هــم عليــه ،  الضــمير فــيهم ، وتعــود الــذكرى الــى حيــاتهم الاســلامية

وتحيي في إيمانهم المعنى الخفي للحقيقة التي انتقلت من الوحي النبـوي فـي آل بيتـه وأبنـاء 
   .عترته ، تلك هي ذكرى عاشوراء واستشهاد سيدنا الحسين

  ففي هذا الشهر نرى الناس في جميع مدن المغرب في هرج ومرج ، لا يمكن أن 
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دثاً عظيمـاً قـد حـل بهـم ، وأي حـدث أعظـم مـن الفتنـة الكبـرى التـي أدت يوصف إلا بأن حـ
فـاذا هـم منصـرفون الـى القيـام بأعمـال  ؟٦الى انهيـار ذلـك الطـود العظـيم ، حفيـد رسـول اللـه 

وتصـــرفات امتزجـــت اليــــوم بكّلهـــم ، وحلــــت مـــن الســـنة محــــلاً مرموقـــاً مترقيــــاً ، ولكـــن الــــزمن 
   .ى لا يكاد إلا القليل يدرك مغزاها الحقيقيأكسب هذه المناسبة طابع العادة حت

غير أن الشيء الذي تعارف عليه أهل المغرب ونظروا اليه نظرة احترام وتقديس ، هـو 
أن شهر المحرم شهر العزاء ، يهيمن فيه الأسى والحزن العميق على القلوب فلا يباح مطلقـاً 

تـدق طبـول أو تسـمع مزاميـر التجمل حتى ولا غسل بيوت أو ثياب ، ولا تزف عـروس ، ولا 
   .، بل إن الناس ليلبسون في هذه المناسبة لباس العزاء في بلاد المغرب ثياباً بيضاً 

وتبــدأ الأســر العلويــة هــذه المراســيم منــذ اليــوم الأول مــن المحــرم الــى العاشــر منــه ، أمــا 
ق بــه ، بــاقي الشــرفاء فيســتمرون الــى آخــر الشــهر ، ويطــبخ فــي اليــوم المشــهود الأكــل للتصــد

وقــد جعلــت طبقــة التجــار هــذه المناســبة لبــذل المــال ، فكــان هــذا اليــوم هــو يــوم الزكــاة فــي 
اما الآخرون فيمسكون عن الأكل في هـذا  .السنة ، لكأنما يرمز ذلك الى محاسبة الأعمال

اليوم احتساباً لله ، وما ينفك الحزن غالباً على أحوالهم حتى ليعتقدون أنه غالباً ما يصادف 
يبكي الانسان في هذا اليوم ، يوم عاشوراء بل لتجدنهم سعداء بتلك الدموع الغالية التـي  أن

   .تذرف تعبيراً عن الألم لفقدان شهيد الحق
وأمــا الأطفــال فلهــم مــن هــذه الــذكرى اللعــب ، وتلاحــظ مــن بينهــا قلــل المــاء الصــغيرة 

وأكبـر مـا  .شـهيد الـذكرى التي تهدى الـيهم مـن ذويهـم ، وذلـك رمـزاً للظمـاً الـذي مـات عليـه
ـــة  ـــالمراكز التـــي تقـــام كـــل ســـنة فـــي مدين يســـتوقف الملاحـــظ هـــو مشـــاهد المراثـــي التمثيليـــة ب

   .مكناس ، وفاس ، ومراكش
  وإلى أي حد تغلغلت  ؟فكيف استقرت هذه العادات في الحيات المغربية
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تعلقـــاً كبيـــراً بـــآل إن للمغاربـــة منـــذ بدايـــة تـــاريخهم الاســـلامي حبـــاً شـــديداً و  ؟عقيـــدة المغاربـــة
البيـــت الأطهـــار ، ولـــيس أدل علـــى ذلـــك مـــن مـــؤازرتهم لهـــم ، حيـــث وجـــدوا عنـــدهم المـــلاذ 
الأخيـــر بعـــد أن حوربـــوا فـــي بلادهـــم ويئســـوا مـــن البقـــاء فيهـــا ، فالتجـــأوا الـــى بـــلاد المغـــرب ، 

وبـذلك تكونـت فـي رحـاب المغـرب الأقصـى  .فأيدهم المغاربة ، ونصروهم ، واعترفوا بحقهـم
ظهرانــي المغاربــة الدولــة الهاشــمية الإدريســية ، وهــي أول دولــة علويــة تتكــون فــي العــالم  وبــين

كمـــا أن أول دولـــة شـــيعية ، وهـــي الدولـــة الفاطميـــة ، نشـــأت وترعرعـــت فـــي بـــلاد   .الاســـلامي
   .الخ.. » . المغرب بتونس

ثـــم يتحـــدث الكاتـــب باســـهاب عـــن انتقـــال بعـــض العلـــويين بعـــد موقعـــة فـــخ فـــي ذي 
، وتشــكيل الحكومــات العلويـة فــي الشــمال الافريقـي ، وخاصــة فــي » هــ ١٦٩« الحجـة ســنة

، ومـوالاة سـكان هاتيـك المنـاطق لآل البيـت ، ممـا لا مجـال » هــ ١٧٢«المغرب منـذ سـنة 
واكتفي بهذا القدر من هـذا المقـال الـذي تطـرق فيـه كاتبـه الـى موضـوع  .للولوج فيه بإسهاب

فـــي المغـــرب بإجمـــال ضـــمن بحثـــه عـــن النهضـــات  ٧ النياحـــة علـــى الامـــام الحســـين الشـــهيد
الشيعية في الشمال الافريقي ، وخاصة في المغرب منذ القرن الثاني للهجرة ، وتمسكها مـن 

فــي كــربلاء ، ثــم اعتبــار الشــعب المغربــي  ٧بدايــة نشــاطاتها بموضــوع مقتــل الامــام الحســين 
شــهر محــرم حتــى العصــر  هــذا الموضــوع عقيــدة يقــوم باحيائهــا وتجديــد ذكراهــا كــل عــام فــي

   .الحاضر
  من كتاب ( إقناع اللائم ) ما لفظه : » ٢١١«ـ جاء في الصفحة  ٢
والذي بلغنا ان الخوارج الاباضية في زنجبـار يقيمـون مراسـيم الحـزن يـوم عاشـوراء ، « 

لقيامــه  ٧يحبــون الحســين  ٨لا مراســيم الأعيــاد ، وأنهــم بقــدر بغضــهم لعلــي وولــده الحســن 
   .»قاومته للظلم بالسيف ، وم

« مــا نصــه : » أعيــان الشــيعة « مــن » ٥٦«مــن المجلــد » ٦٢«وجــاء فــي الصــفحة 
ولا ننســـى كـــذلك اســـم المرحـــوم علـــي بـــاتو الـــذي أدى خـــدمات كبيـــرة لدولـــة زنجبـــار خـــلال 

  اختر أنت بنفسك « م ، وقد قال له السلطان ذات يوم :  ١٩١٨ـ  ١٩١٤الفترة بين 
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  فأجاب على الفور : » بل خدماتك الجائزة التي تريدها مقا
كــل مــا أريــده ان يكــون اليــوم الحــادي والعشــرون مــن الشــهر التاســع القمــري ، واليــوم 

ومنــذ  .العاشــر مــن الشــهر الأول القمــري ، يــومي عطلــة رســمية ، فوافــق الســلطان علــى ذلــك
شـهيد ذلك اليوم تعطـل الـدوائر الرسـمية كـل سـنة ، فـي ذكـرى مقتـل الشـهيد علـي ، ومقتـل ال

   .الحسين
   .شهر محرم من كل سنة ١٠شهر رمضان و  ٢١وهذان اليومان هما : أقول : 

وقد نقل لي هذه الحكايـة أيضـاً فـي طهـران أحـد مسـلمي زنجبـار الـذي هجرهـا وأقـام 
   .في عاصمة ايران وقال : ان علي ناتو كان من كبار تجار زنجبار الأثرياء

كـر لتـاريخ النياحـة علـى الحسـين وشـعائرها ـ أما في مصر فقد مر في فصل سابق ذ  ٣
امـا فـي القـرن الحـالي فقـد لخـص الـدكتور علـي الـوردي فـي الصـفحة  .وتطورها في هـذا البلـد

  هذه النياحة بما عبارته : » دراسة في طبيعة المجتمع العراقي « من كتابه » ٢٣٣«
القـاهرة ،  وقد شهدت المتصوفة يحتفلون بمولد السيدة زينب والامام الحسـين فـي« 

فيقومون بحلقات الذكر ، ويخرجون بالمواكـب والرايـات علـى منـوال يشـبه مـن بعـض الوجـوه 
   ... ». ما يفعله الشيعة في العراق ، احتفالاً بوفيات ائمتهم

المــار » الســيد محســن الامــين ـ ســيرته « مــن كتــاب » ٧٨«كمــا جــاء فــي الصــفحة 
ز لأداء فريضــة الحــج مـاراً بمدينــة القــاهرة هــ الــى الحجـا ١٣٢١ذكـره عنــد وصـفه رحلتــه ســنة 

  بهذا الصدد قوله : 
فيها ـ أي في القاهرة ـ فخلنا أنفسنا في كـربلاء ، لأن  ٧وزرنا مشهد رأس الحسين « 

ما يفعله المصريون في ذلك المشهد لا ينقص عما يفعله العراقيون الشيعة في كـربلاء ، وهـو 
ـــا فيـــه مد ـــاً ورأين ـــاءً متقن ـــه تلاميـــذ مشـــهد مبنـــي بن رســـاً معممـــاً جالســـاً علـــى منبـــر صـــغير وحول

  ... ». يستمعون الى درسه
* * *  



 

  الفصل السابع والعشرون 

  في القارة الاوروبية  ٧النياحة على الحسين 
وفــي القــارة الاوروبيــة وخاصــة الاقطــار القريبــة مــن الصــقع الآســيوي ، وبــالأخص بلــدان 

بلقانيـــة التـــي كانـــت ردحـــا مـــن الـــزمن تحـــت حـــوض البحـــر الأبـــيض المتوســـط ، والممالـــك ال
ســيطرة الامبراطوريــة العثمانيــة ، والتــي تغلغــل فيهــا المســلمون علــى مــر الــدهور والعصــور منــذ 

واقامــة شــعائر العــزاء  ٧القــرون الوســطى ، فقــد كانــت النياحــة علــى الامــام الشــهيد الحســين 
حزين قد تسرب من هـذه البلـدان والحزن عليه متداولة فيها الى حد ما ، ثم ان هذا التقليد ال

الـــى ســـائر أقطـــار القـــارة الأوربيـــة ، وخاصـــة خـــلال القـــرن الأخيـــر ، وعقيـــب الحـــرب العالميـــة 
   .الاولى التي ازداد تردد المسلمين عليها ، واقيمت فيها المساجد ودور الضيافات الاسلامية

ين فــي عواصــم وتحــدثنا أنبــاء هــذه الاقطــار عــن اقامــة هــذه النياحــة علــى الامــام الحســ
   .ومدن تلك البلدان في العشرة الاولى من محرم

  وفيما يلي وصف بعض هذه الحفلات الحزينة : 
  الف ـ في انجلترا: 

« مــن الجــزء الثــامن ، مــن الســنة الرابعــة ، مــن مجلــة »  ٣٦٩« ـــ جــاء فــي الصــفحة ١
  البغدادية ضمن مقال مترجم عن الصحف الانجليزية ما عبارته : » المرشد 
   ١٧ان أول ذكرى لشهيد الطف أقيم في لندن بمناسبة يوم عاشوراء ، في  «
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هـــــــ فقــــــد احتفلــــــت بهــــــذه الــــــذكرى الجمعيــــــة  ١٣٤٨محــــــرم  ٩م ، الموافــــــق  ١٩٢٩جــــــون 
وكانـت هـذه أول مظـاهرة إسـلامية بهـذا الشـأن تقـام فـي بريطانيـا  .الاسلامية الغربيـة فـي لنـدن

قوا الدين الاسلامي ، ومن المسلمين الهنود والعـرب اجتمع فيها كثير من الانجليز الذي اعتن
وغيـــــرهم المقيمـــــين فـــــي بريطانيـــــا ، والقيـــــت الخطـــــب علـــــى المنـــــابر بوصـــــف مجـــــزرة كـــــربلاء 

، وأمّ شـــهادة الامـــام كانـــت لأجـــل توحيـــد كلمـــة المســـلمين والوئـــام بـــين  ٧واستشـــهاد الامـــام 
وكان احتفالاً حزيناً ، جرت  ٧ثم ذكر فيها نماذج من كارثة الطف وتضحية الإمام  .أفرادهم

    .٧فيه الدموع على مقتل الامام 
  وأضافت هذه الصحف في وصف هذا الاحتفال الحزين وقالت : 

ثــم قــام الــرئيس الــدكتور عبــد اللــه الســهروردي ، وذكــر نماذجــاً مــن كارثــة الطــف ، « 
ة ، وذكر مـا  فيه من الشجاعة والايثار وحب الحق والمثابر  ٧ومثل للحضور ما برز للحسين 

مــن العــز ، ثــم ذكــرهم ( بــذي الفقــار ) ســيف  ٦كــان عليــه أهــل البيــت علــى عهــد الرســول 
أن يفيــد الجمــع بخطابــه ، » ذو الفقــار علــي خــان « ، واســتدعى مــن الــزعيم  ٧الامــام علــي 

فــــنهض قــــائلاً : إن شــــهادة الحســــين قــــد وحــــدت كلمــــة الاســــلام ، وأحكمــــت الرابطــــة بــــين 
   .»، وكان الاحتفال يضم كثيراً من المسيحيين أيضاً  المسلمين فانفض الجمع

ـ وقد علمت من بعض الثقات الذين يترددون على انجلترا أنه خلال بعض سنوات  ٢
الســـتينات مـــن القـــرن العشـــرين المـــيلادي ، قـــام المســـلمون المقيمـــون فـــي لنـــدن وبعـــض مـــدن 

يــوم عاشــوراء ، لطــم فيــه  انجلتــرا الأخــرى ، بتســيير موكــب للعــزاء الحســيني فــي شــوارعها فــي
ولـم تمـنعهم الحكومـة البريطانيـة مـن أداء  ٧المشتركون في الموكب وناحوا فيه على الحسين 

   .هذه الشعائر ، وقد خطب فيه بعض المسلمين من الانجليز عن هذه الفاجعة الأليمة
هــــ أفــادت أنبـــاء لنــدن بـــأن ذكــرى العـــزاء الحســيني أقـــيم  ١٣٩٤ـ وفــي محـــرم ســنة  ٣

  في بعض الدور التي يقيم فيها المسلمون في لندن خلال يومي التاسع  أيضاً 
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والعاشــــر مــــن شــــهر محــــرم ـ التاســــوعاء والعاشــــوراء ـ ومــــن بينهــــا دار العلامــــة الســــيد محمــــد 
   .المشكاة أستاذ جامعة طهران سابقاً الذي اختار الإقامة في لندن في الآونة الأخيرة

يــــة والحفــــلات الحزينــــة كثيــــر مــــن المســــلمين ولقــــد اشــــترك فــــي هــــذه المجــــالس النياح
الانجليــــز والجاليــــات الاســــلامية فــــي لنــــدن مــــن عــــرب وإيــــرانيين وباكســــتانيين وهنــــود وســــائر 
القوميــــات وفــــي مقــــدمتهم رجــــال الســــلك الدبلوماســــي الاســــلامي والعربــــي المعتمــــدين لــــدى 

  .)١(البلاط البريطاني 
  ب ـ في الأندلس ( أسبانيا ) : 

نشرته مجلة الهادي الصادرة في قم بإيران باللغة العربية في عـددها  ـ جاء في مقال ١
هـــ بقلــم الــدكتور عبــد اللطيــف الســعداني ،  ١٣٩١الثــاني لســنتها الأولــى المــؤرخ ذي القعــدة 

مشـيراً الـى أثـر » حركات التشـيع فـي المغـرب ومظـاهره « تحت عنوان : » المغرب « بفاس 
  فيما نصه :  ٧على الامام الحسين الشهيد  التشيع في الأندلس ، وإقامة المأتم

ومن حسن حظنّـا هـذه المـرة أن أحـد أعـلام المفكـرين فـي القـرن الثـامن الهجـري ، « 
لسان الـدين ابـن الخطيـب ، أسـعفنا بإشـارة ذات أهميـة كبـرى ، والفضـل فـي ذلـك يعـود الـى 

بويـع بالخلافـة قبـل أعـلام الاعـلام فـيمن « إحدى النسخ الخطية الفريدة من مؤلفه التـاريخي 
 .مــن عاديــات الــزمن» فــاس « التــي حفظتهــا لنــا خزانــة جامعــة القــرويين بمدينــة » الاحــتلام 

وبهذه الإشارة تنحل العقدة المستعصية ، وينكشف لنا ما كان غامضاً من قبل ، ممـا أغفـل 
 الحديث عنه المؤرخون مما كان يجري في الأندلس من أثر التشيع ، ذلك أن ابن الخطيب

  عند حديثه عن دولة يزيد بن 
__________________  

) كما أفادت الأنباء أن فـي يـوم عاشـوراء تسـير المواكـب فـي شـوارع بريطانيـا كأنـك فـي مدينـة كـربلاء المقدسـة ١(
   .فضلاً عن إقامة مجالس العزاء مفصلاً وفي أماكن بعيدة
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ذكــــرى مقتــــل ســــيدنا  معاويــــة انتقــــل بــــه الحــــديث الــــى ذكــــر عــــادات الأندلســــيين خاصــــة فــــي
وقد أفادنا عظـيم الفائـدة حيـث وصـف  .الحسين من التمثيل بإقامة الجنائز ، وإنشاد المراثي

إحــدى هــذه المراســيم وصــفاً حيــاً شــيقاً ، حتــى ليخيــل أننــا نــرى إحيــاء هــذه الــذكرى فــي بلــد 
خ وذكـر أن هـذه المراثــي تسـمى الحسـينية ، وأن المحفظـة عليهــا بقيـت مـن قبـل تــاري .شـيعي

  ابن الخطيب الى أيامه ونبادر الآن الى نقل هذا الوصف على لسان صاحبه : 
ولم يزل الحزن متصلاً على الحسين ، والمآتم قائمة في البلاد ، يجتمـع لهـا النـاس « 

ويحتفلـــون لـــذلك ليلـــة يـــوم قتـــل فيـــه ، بعـــد الأمـــان مـــن نكيـــر دول قتلتـــه ، ولا ســـيما بشـــرق 
به شيوخنا من أهل المشرق ـ يعني مشرق الأندلس ـ يقيمون فكانوا على ما حدثنا  .الأندلس

رسم الجنازة حتى في شـكل مـن الثيـاب ، يسـتجنى خلـف سـترة فـي بعـض البيـت ، ويحتفـل 
   .»بالأطعمة ، ويجلب القراء المحسنون ، ويوقد البخور ، ويتغنى بالمراثي الحسنة 

؛ فإنـه فـي سـياق حديثـه  وفي عهد ابن الخطيب كان ما يزال لهذه المراثي شأن أيضاً 
  السابق زادنا تفصيلاً وبياناً عن الحسينية وطقوسها ، فقال : 

ـــوم المســـمعون ، فيلـــوون لهـــا العمـــائم الملونـــة ، «  والحســـينية التـــي يســـتعملها الـــى الي
ويبــدلون الأثــواب ، كــأنهم يشــقون الأعلــى عــن الأســفل بقيــة مــن هــذا لــم تنقطــع بعــد ، وإن 

   .نية أو الصفة لم يدر اليوم أصلهاومهما قيل الحسي .ضعفت
ـــيهم ابـــن الخطيـــب  وفـــي المغـــرب اليـــوم مـــا لا يـــزال أولئـــك المســـمعون الـــذين أشـــار ال

كمـا أن   .يعرفون بهذا الاسم ، وينشدون ، وكثـرت فـي إنشـادهم عـل الأخـص المـدائح النبويـة
ائح النبويــة الأغنيــة الأندلســية الشــائعة اليــوم فــي بــلاد المغــرب تشــتمل فــي أكثرهــا علــى المــد

   .انتهى كلام السعداني» أيضاً 
: ويظهر من هذا الوصف أن النياحـة علـى الامـام الحسـين وإقامـة شـعائر الحـزن  أقول

  والاسى عليه ، قد تداوله المسلمون في الأندلس منذ أن وطئت أقدام 
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القــرن المســلمين أرض الأنــدلس وبقيــت هــذه التقاليــد فــي هــذه الــبلاد الاســلامية النائيــة حتــى 
الثامن الهجري ـ كما يستبان من كلام ابن الخطيـب ـ ويسـتنتج مـن اسـتعمال كلمـة الحسـينية 
التي اسـتعملها المسـلمون هنـاك لإقامـة العـزاء الحسـيني وإنشـاد المراثـي فيهـا أنـه كـان للشـيعة 

    .شأن يذكر في الأندلس
ى المـؤرخ صـفر هذا وقد نشرت المجلة السالفة الذكر في عددها الثالـث لسـنتها الأولـ

هـ تتمة مقال الاستاذ السعداني ، الذي نقل فيه بعض المراثي على الامام الشـهيد ،  ١٣٩٢
تلــك المراثــي التــي إن دلــت علــى شــيء فإنمــا تــدل علــى تغلغــل المــذهب الشــيعي فــي بعــض 
طبقـــات الشـــعب فـــي الانـــدلس والمغـــرب العربـــي ، وعلـــى شـــدة تعلقهـــم بالحســـين الشـــهيد ، 

   .النوح عليه في ذكراه الأليمة وقيامهم بمراسيم
  إن ما قاله الاستاذ السعداني في ذلك هو ما يلي : 

كمــــا أفادنــــا ابــــن الخطيــــب بنقلــــه نموذجــــاً لهــــذه المراثــــي مــــدى عنايــــة الشــــعراء بهــــذا 
وعرفنــا بأحــد شــعراء الشــيعة فــي الأنــدلس ، الــذي اشــتهر برثــاء ســيدنا الحســين ،  .الموضــوع

هــــ) هـــذه  ٥٩٨ـ  ٥٦١يـــس بـــن إبـــراهيم النجيـــي المرســـي ( وهـــو أبـــو البحـــر صـــفوان بـــن إدر 
  القصيدة كانت مشهورة وينشدها المسمعون ، وهي كما يلي : 

  ســــــــــــــــــــــلام كأزهــــــــــــــــــــــار الربــــــــــــــــــــــى يتنســــــــــــــــــــــم

  علــــــــــــــــى منــــــــــــــــزل منــــــــــــــــه الهــــــــــــــــدى يــــــــــــــــتعلم    

   
  علــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــرع للفــــــــــــــــــاطميين غيبــــــــــــــــــت

  لأوجههــــــــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــدور وأنجــــــــــــــــــــــم    

   
  علـــــــــى مشـــــــــهد لـــــــــو كنـــــــــت حاضـــــــــر أهلـــــــــه

ــــــــــــــــــــت أعضــــــــــــــــــــاء ال     ــــــــــــــــــــي تقســــــــــــــــــــملعاين   نب

   
  علـــــــــى كـــــــــربلاء لا أخلـــــــــف الغيـــــــــب كـــــــــربلا

ـــــــــــــــــــدى وأكـــــــــــــــــــرم     ـــــــــــــــــــدمع أن   وإلا فـــــــــــــــــــان ال

   
  مصــــــــــــــــارع ضــــــــــــــــجت يثــــــــــــــــرب لمصــــــــــــــــابها

  ونـــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــيهن الحطـــــــــــــــــــــيم وزمـــــــــــــــــــــزم    

   
ـــــــــــــــــركن والصـــــــــــــــــفا   ومكـــــــــــــــــة والاســـــــــــــــــتار وال

  وموقــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــج والمقــــــــــــــــــام المعظــــــــــــــــــم    

   
  ثم يستطرد الشاعر بإسناد القصيدة على هذا الوتر ، ويقول :  

ــــــــــــو أن رســــــــــــ ــــــــــــدهمل   ول اللــــــــــــه يحيــــــــــــى بعي

  رأى ابـــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــاد أمهكيـــــــــــــــــــف تعقـــــــــــــــــــم    

   
  وأقبلـــــــــــــــــــــت الزهـــــــــــــــــــــراء قـــــــــــــــــــــدس تربهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــادي أباهــــــــــــــــــا والمــــــــــــــــــدامع تســــــــــــــــــجم       تن
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ـــــــــة ـــــــــي نهب ـــــــــي هـــــــــم غـــــــــادروا ابن   تقـــــــــول : أب

ـــــــــــيس ومـــــــــــا مـــــــــــج أرقـــــــــــم       كمـــــــــــا صـــــــــــاغه ق

   
  ســـــــــــــــقوا حســـــــــــــــنا للســـــــــــــــم كاســـــــــــــــا رويـــــــــــــــة

  ولـــــــــــــــــم يقرعـــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــنا ولـــــــــــــــــم يتنـــــــــــــــــدموا    

   
  بكــــــــــــــربلاوهــــــــــــــم قطعــــــــــــــوا رأس الحســــــــــــــين

  كـــــــــــــأنهم قـــــــــــــد أحســـــــــــــنوا حـــــــــــــين أجرمـــــــــــــوا    

   
ـــــــــــاري وســـــــــــكن جوانحـــــــــــاً    فخـــــــــــذ مـــــــــــنهم ث

  وأجفـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــين تســـــــــــــــــتطير وتســـــــــــــــــجم    

   
  أبـــــــــــي وانتصـــــــــــر للســـــــــــبط واذكـــــــــــر مصـــــــــــابه

  وغلتـــــــــــــــــــــــــه والنهـــــــــــــــــــــــــر ريـــــــــــــــــــــــــان مفعـــــــــــــــــــــــــم    

   
  ويختم الشاعر قصيدته الطويلة تلك بهذه الأبيات :  

  فيــــــــــــــا أيهــــــــــــــا المغــــــــــــــرور واللــــــــــــــه غاضــــــــــــــب

ــــــــــــــــ     ــــــــــــــــه أي ــــــــــــــــت رســــــــــــــــول الل ــــــــــــــــيمملبن   ؟ن ت

   
  ألا طـــــــــــــرب يقلــــــــــــــى ألا حـــــــــــــزن يصــــــــــــــطفى

ــــــــــــــب يضــــــــــــــرم       ؟ألا أدمــــــــــــــع تجــــــــــــــرى ألا قل

   
ـــــــــــــــــــدموع فأنهـــــــــــــــــــا   قفـــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــاعدونا بال

  لتصــــــــــــغر فــــــــــــي حــــــــــــق الحســــــــــــين ويعظــــــــــــم    

   
  ومهمـــــــــا ســــــــــمعتهم فــــــــــي الحســــــــــين مراثيــــــــــاً 

ــــــــــــرجم     ــــــــــــر عــــــــــــن محــــــــــــض الأســــــــــــى وتت   تعب

   
  فمـــــــــــــــــــدوا أكفـــــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــــعدين بـــــــــــــــــــدعوة

  وصــــــــــلوا علــــــــــى جــــــــــد الحســــــــــين وســـــــــــلموا    

   
  ثم يواصل الأستاذ السعداني كلامه ويقول :  

ونتلمس هذه الحركة فيما بعد عصر مبدع هذه القصيدة الحسينية ، فنعثر على أثـر « 
آخر للفكر الشيعي ؛ حيث نلتقي بأحد أدباء الأنـدلس فـي النصـف الأول مـن القـرن السـابع 

نســي ، المقتــول فــي الهجــري ، هــو القاضــي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد اللــه القضــاعي البل
هـــ ونقــف علــى اســم كتــابين مــن مؤلفاتــه العديــدة ، موضــوعها هــو رثــاء  ٦٥٨محــرم ســنة  ٢٠

    .سيدنا الحسين
   .ولا يعرف اليوم أثر لهذا الكتاب غير اسمه» اللجين في رثاء الحسين « أولهما : 

 وكان كل ما بقـي مـن هـذا الكتـاب هـو» درر السمط في أخبار السبط « وثانيهما : 
وقـد اعتـرف المقـري » نفح الطيـب مـن غصـن أنـدلس الرطيـب « ما نقله المقري في كتابه : 

ثـم إنـه اكتفـى بنقـل  .بأنه أغفـل نقـل بعـض الفقـرات مـن الكتـاب ممـا يشـم منـه رائحـه التشـيع
   .الخ.. » . جزء من الباقي فقط



 

  الفصل الثامن والعشرون 

  في القارة الأمريكية  ٧النياحة على الحسين 
بمختلف أنواعها ، من شـعائر  ٧د انتقلت مراسيم إقامة العزاء على الامام الحسين لق

النياحة ، وإقامة مجالس الحزن ، وتسيير السـبايا فـي الشـوارع خـلال المائـة سـنة الأخيـرة الـى 
القارة الأمريكية ، حيـث انتقلـت هـذه التقاليـد مـع المهـاجرين المسـلمين مـن عـرب وغيـرهم ، 

م فــي آســيا وأفريقيــة وانتقلــوا الــى بلــدان القــارة الأمريكيــة ، بشــطريها الشــمالي ممــن تركــوا ديــاره
 ٦وكـــان كثيـــر مـــن هـــؤلاء المهـــاجرين المســـلمين مـــن الشـــيعة المـــوالين لآل النبـــي  .والجنـــوبي

والمتمسكين بشعائر دينهم وتقاليد مذهبهم ، وخاصـة حـزنهم علـى إمـامهم الثالـث الشـهيد ، 
لاء المهــاجرين جماعــة مــن مســلمي لبنــان ، وأفــراد وأســر مــن ، ومــن هــؤ  ٨الحســين بــن علــي 

مسلمي الهند والباكستان ، وبعض الايرانيين وغيـرهم ، ممـن اضـطرتهم لقمـة العـيش إلـى تـرك 
   .مواطنهم والهجرة الى تلك الأصقاع النائية والاستيطان فيها

  :  وفيما يلي وصف لبعض ما يقوم به هؤلاء من شعائر الحزن في تلك البلدان
|  ٤|  ٢١المـــؤرخ » الاســـبوع العربـــي « مـــن مجلـــة » ٥١٥«ـ جـــاء فـــي العـــدد  ١
م بقلـــم الســـيد بهجـــت منصـــور ، عـــن النياحـــة علـــى الامـــام الحســـين فـــي أمريكـــا مـــا  ١٩٦٩

  عبارته : 
بـورت أو « والهودج الكبيـر الـذي يعـده المسـلمون فـي امريكـا الوسـطى وفـي مدينـة « 

  يداد ، الواقعة في البحر الكاريبي ،إحدى حواضر جزيرة ترين» اسباني 
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، يــزين هــذا  ٧مــن شــمال أمريكــا الجنوبيــة بمناســبة إقامــة شــعائر الحــزن علــى ســيد الشــهداء 
ويشترك المسيحيون والهنود مع  .الهودج بالذهب والفضة ، وبأزهى الألوان الوهاجة وأحلاها

مـــة ، فـــي طليعتهـــا هـــذا المســـلمين فـــي احتفـــالاتهم العظيمـــة بيـــوم عاشـــوراء ، فـــي مســـيرة عظي
الهودج الفخم ، وتسير الجماهير وراءه تحف بها الطبول وآلات الموسيقى بأنغامهـا الحزينـة 

سـيد الشـهداء فـي  ٧، تطوف شوارع العاصمة ، وبين تعالي العويل والهتاف بحياة الحسـين 
رقــاء ذكــرى مصــرعه ، يلقــى الهــودج الــى البحــر الصــاخب ، فتحملــه الأمــواج الــى الأعمــاق الز 

وأغلـــب الظـــن أن هـــذه  .٧المجهولــة ، ويعـــود الجميـــع الـــى مجـــالس العـــزاء بـــذكرى الحســـين 
الظــاهرة انتقلــت الــى هــذه الجزيــرة مــع الهنــود المســلمين ؛ حيــث يمارســون علــى غرارهــا فــي 
الهند ، تعبيراً عن عواطفهم نحو هذه الذكرى المؤلمة ، وعلى هذا النحـو فـي معظـم الأقطـار 

ـــة والآســـ يوية يعبـــر المســـلمون عـــن مشـــاعرهم حســـب تصـــورهم ومعتقـــداتهم فـــي هـــذه الأفريقي
ومنهم من ينحـو بهـا كعـرض لـذلك المسـرح الحسـين يـوم الطـف بـالمنطق الـرزين ،  .المناسبة

وبــأرقى الأســاليب الأخــاذة بالمشــاعر ، مســتوحين مــن قدســية ذلــك اليــوم التــاريخي ضــروب 
عون مـن ذكـراه أروع الصـور وأبلـغ الـدروس وأسـمى العبر وأنواع البطولة والإيمان بالحق ، فينتز 

  .الخ.. » . العظات ، وإن كانت منهم مجرد سرد وترديد
* * *  
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